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  : الإهداء

  : أهدي هذا العمل المتواضع إلى

  الوالدين الكريمين _ حفظهما الله _

  إلى رمز الكفاح في الحياة الذي تعب في تربيّتي

  إلى من غرس في القيّم والأخلاق

  إلى من أحمل لقبه بكل فخر واعتزاز

  أبي رحمه الله،

  إلى التي حملتني وهنا على وهن وسقتني من

  وكان دعاؤها ورضاها سرّ نجاحي نبعي حنا�ا،

  أمي حفظها الله وأطال في عمرها،

  إلى الذي أرشدني وأ�ن لي طريق الحق

  شيخي "م. بن عريمة" حفظه الله،

  إلى إخوتي وأخواتي الذين قاسموني هميّ 

  إلى أصدقائي وأحبائي إلى كل من حظر

  بقلبي وغاب عن قلمي الذين وسعتهم

  ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي.
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  كر وتقديرش

} (سورة كم...{وإذ �ذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن: انطلاقا من قول الله عزّ وجل

، ترمذيواه الر الله" ر "من لم يشكر النّاس لم يشك: ) وقوله صل الله عليه وسلم07إبراهيم/

 الله لكريمين �ركلديّ ا؛ واولازالت، أتقدم �سمى عبارات الشكر والتقدير لمن رافقتني دعوا�ما

  لم ليه وس عومرافقة النبيّ العد�ن صل الله، فيهما؛ ولهما من الله جنةّ الرضوان

ضيلة الدكتور علي ف: إلى أستاذي الجليل والتقدير والعرفان الشكر بخالص أتقدم كما

 سأل الله عزّ أ، ذكرةلي بقبول الإشراف على إعداد هذه المالذي تكرم ع -حفظه الله-بن البار 

  خيرنيفجزاه الله ع ،آخرتهو ويعافيه في دنياه ، ويبارك له في صحّته، وبذريتّه وجل أن ينفع به

  عن تلميذه.لمّا ما جزى مع

لعلوم سم افي ق، كما أتقدم �لشكر الجزيل إلى كل أساتذتي الأفاضل الأجلاء

والشكر أيضا  ،كريمةهم الالذين أكرمني الله عز وجل �لاستفادة من علمهم وأخلاق، الإسلامية

والشكر ، ثينالباح طلبةلإدارة قسم العلوم الإسلامية على تشجيعها للبحث العلمي ودعمها لل

جنة المناقشة الموقرة على جميع ما ستقدمه لي من تص حظات تخدم ت وملاويباموصول إلى اللّ

  ا.فجزاهم الله عني خير ، وتزيد في إثرائه واكتمال بنيانه، هذا البحث

  يد.و بعأأعان في إخراج هذه المذكرة من قريب  والشكر والتقدير إلى كل من

  عمر: �   



 
 

  

:ملخّص البحث   

  في الفقهيةّ لنظّائراد؛ وبع، الحمد � ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

جلماسي  لأبي الحسن الثمّينةكتاب شرح اليواقيت  ة جا دراسنموذ الطّهارةتاب ك-للسّ

، ةالفقهيّ فروق عد والالقوا وتبيان العلاقة بينها وبين الفقهيةّ ئرالنّظاافتتحت ببيان تعريف 

ها مع ا ببعض ربطهفيحيث اجتهدتُ ، تحت رابط مشترك الفقهيةّ النظّائروتناولت أيضا جمع 

سط في شرح لى البإ راسةالدّ و�دف هذه ، شرح لمسائلها والتدليل لها من كتب الفقه المعتمدة

  سائل.سط المباز في اليواقيت غلب عليه في معظم شرحه الإيج حيث أن شارح، النظّائرهذه 

  

   

Research Summary :   
Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace 

be upon the most honorable of the messengers, and after : 

studying the jurisprudential analogues in the book Explanatio n of 

the Precious Al -Yawaqit by al -Sijlamasi - The Book of Purity as 

a Model - a study that opened with a statement of the definition 

of jurisprudential analogues and a clarification of the relationship 

between them and the rules and jurisprudential differ ences, and 

also dealt with the collection of jurisprudential analogues under a 

common link, where I tried hard to relate them together with an 

explanation of their issues and evidence for them in the approved 

books of jurisprudence, and this study aims to simplify the 

explanation of these analogues, as the commentator of Al -
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Yawaqit is prevalent in most of his explanation of brevity in the 

simplification of issues.  
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  : مقدّمة

على نبينا محمد و د� و يّ س، لينوالمرسلام على أشرف الأنبياء لاة والسّ والصّ ، العالمين الحمد � ربّ 

  آله وصحبه أجمعين؛ 

به يهتدى إلى معرفة حدود ، وأعلاها قدرا ونفعا، شرعيةّبعد) فإن علم الفقه من أجلّ العلوم الأمّا (

، من يرد الله به خيراً «: د البشرية بقوله وبه أشاد سيّ ، وبه يعلم الحلال من الحرام، الله؛ للوقوف عندها

  .)1(» الدين يفقهه في

ا  و 
ّ
وضم ، هرع �صلفاق كل اضطر الفقهاء لضبطها إلى إلح، كانت فروع الفقه واسعة ومتداخلةلم

، سائللم الفقه �لمدة من علمستمالعلوم ا من أهمّ  النظّائرفكان علم ، لبعضها وتقييدها بقواعدها النظّائر

كتب و سائل مختصرة فن في ر ا اليعتنون �ذ ةالفقهيّ العصور والأزمان والفقهاء في جميع المذاهب  وعلى مرّ 

  مطولة. 

ب الإمام رزها كتن أبمكان ،  وكان للمذهب المالكي وعلمائه دور �رز في التدوين في هذا العلم

يّ ين القرافي. وممن تبعه في ذلك أبو عبد الله شهاب الدّ  جِلْمَاسِ فيما  مينةالثّ اليواقيت  حه لنظم شر في، السِّ

  دينة. انتمى لعالم الم

ا ونظرا 
ّ
كـان عنـوان ف، استرلة المية كبيرة آثرت أن يكون موضوع رسالتي فيه لمرحفيه من أهمّ لم

 الطهّارةتاب ك- اسيللسّجلمسن لأبي الح الثّمينةفي كتاب شرح اليواقيت  الفقهيّة النّظائر "الرسالة

  "نموجا  

  أسباب اختيار الموضوع: أولا

، ةة العلميّ لمادّ على ا لأوّليالاعي طّ وبعد ا، تراح من الأستاذ المشرفبداية فإن هذا الموضوع كان �ق

  :يليا فيم تتجلى، وقع اختياري على هذا الموضوع لجملة من الأسباب العلمية والذاتية

يّ د بن أبي القاسم محمّ مكانة  -1 جِلْمَاسِ  .ئرالنّظا ائقة بجمعوعنايته الف، العلمية السِّ

  وكتابه شرح اليواقيت عـلى وجـه الخـصوص. ، ةامّ مكانة كتبه العلمية ع -2

 .الفقهيةّواب ة على الأبمرتب، الفقهيةّ النظّائرو ، والفوائد، قواعدجمع أغلب ال منهجه الفريد في -3

                                                           
 . 98ح 2/719، ومسلم في كتاب الزكاة 71أخرجه البخاري في كتاب العلم ح )1(
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ا لاع على دقائق المذهب المالكي؛ الاطّ  -4
ّ
 .لمذهب�مـن صـلة وثيقـة  اسةالدّر لهذه لم

وتخريج ، ضبطهالقواعد و ا، والتمـرس �سـتعمال، فقهيةّالالملكـة  تمنح الطالـب النظّائرإن دراسة  -5

  .الفروع ومعرفة نظائرها والفرق بينها

   .الفقهاء والاستفادة من اجتهادات، غبة منيّ في إحياء تراث علماء المذهب المالكير  -6

  الدّراسةأهمية : �نيا

ا  و 
ّ
ت اشتدّ ، ية متناهددة غيرالأزمان متج ومسائله عبر، وفروعه متداخلة، كان علم الفقه واسعالم

وما ،  الحكمفيمتفقا  لصورةوما يكون منها متشا�ا في ا، حاجة الفقهاء في ضبط مسائله وتحصيل ثمارها

ق في الحقيقة فمتّ  هوهرا و وما يكون مختلفا في الصورة ظا، يكون متشا�ا في الصورة مختلفا في الحكم

وبيان ، الأشباه وحصر، البعضها وتقييدها بقواعده النظّائرضم و ، إلى إلحاق كل فرع �صله، والحكم

ل في ليسلم من الزّ  وبه، تلمشكلااإليه يفزع عند نزول ، عن هذا العلم لفقيهٍ  الفروق بين المسائل فلا غنىً 

  .والتناقض في الأحكام والاجتهادات، الفهم

  الإشكاليّة: �لثا

، الثمّينةاقيت رح اليو ش كتاب في الطّهارةمسائل  التي تضمّ  ةالفقهيّ  النظّائر الدرّاسةتناولتُ في هذه 

مل �ب التي تش فقهيةّال ظائرالنّ ي ما ه: اليكالتّ   الدرّاسةة الرئيسة في هذه الإشكاليّ  وبناءً على هذا فإنّ 

  ؟ الثمّينةمن خلال كتاب شرح اليواقيت  الطّهارة

  : يما يليل فثّ ات فرعية تتمكاليّ لابد من الإجابة عن إش، ةوللإجابة عن هذه الإشكاليّ 

  الفروق؟لقواعد و ها وبين الأشباه وا؟ وما العلاقة بينالفقهيةّ النظّائرما هي حقيقة -

  ؟الطّهارةالتي تشمل كتاب  النظّائرماهي -

  ما أحكامها في المذهب المالكي؟-

   الدّراسةأهداف : رابعا

  وتجلية مسائله. النظّائرالإسهام في البحث في علم  . 1

  ليها.طلاع عليسهل الا، وعرضها بشكل منسق، ع شتات الموضوع في وحدة واحدةجم . 2

  ذهب ومشهوره.تمد الملى معوذكر أقوالهم مع التنبيه ع النظّائرجمع أقوال علماء المذهب في هذه  . 3

 .الفقهيةّ النظّائرمعرفة حقيقة  . 4

  .الفقهيةّمعرفة العلاقة بينها وبين الأشباه والقواعد والفروق  . 5
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  : اهج المتبعةالمن :خامسا

 هذه اقيت وذلك لبيانشرح اليو  كتاب من يةّالأوّل مادته أتبّع أن عليّ  الموضوع فرضت طبيعة

لبيان أقوال علماء  وذلك، ذهبالمعتمدة في الم كتب الفقه من �نيا التطبيقية مادته ثم تتبّع، النظّائر

 ، مختصر خليلعلى شروح  أوليةّوقد اعتمدت بصورة ، المذهب والمشهور منها
ّ
 ن بيانٍ ملها ا لم

ّ
 استقرّ ا لم

، مهاتامع الألجو شرح هكونه اختصار للتوضيح الذي ،  ولأهمية مختصر خليل في المذهب، عليه المذهب

 شد الجدّ ر تب ابن على ك فقد اعتمدت، المسائل التي لم أقف عليها في شروحهأمّا و  فهو زبدة المذهب.

ورة صبكو�ا اعتنت   ،قرافيوكذلك كتب ال، المذهب واعتبار أقواله لمكانة هذا الأخير في، في توضيحها

  .لنظّائرجلية �

حليلي والمنهج، صادرهام إلى الأقوال وعزوها تتبّع في ائيستقرّ الا ولهذا فقد اعتمدت المنهج   في التّ

  .النظّائر هذه دراسة

  وعزوها إلى أصحا�ا.ّ�ا ظااعتنيت �ستخراج الأقوال من م . 1

 قمت بترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم : لأعلامالتعريف � . 2

ف: عند الإشارة إلى المصدر أو المرجع . 3  والصفحة.   الجزءثم، فثم اسم المؤلِّ ، أذكر اسم المؤلَّ

 بخط المصحف الشريف.، عزوت الآ�ت إلى سورها �رقامها . 4

حيحين أو، بويةاعتنيت بتخريج الأحاديث النّ  . 5 وإن  ، ي بهأكتف اأحدهم فإذا كان الحديث في الصّ

 ع. كان في غيرهما أخرّجه ثم أشير إلى درجته مع ذكر الحكم عليه قدر المستطا 

قدر ، يةّالفقهب الكت للمسائل الخلافية فقد حاولت دراستها على طريقة شروح لنّسبة�أمّا و  . 6

عض الكتب كر بثم أذ ، لمذهببحيث أذكر أقوال العلماء في المسألة ثم أشير لمشهور ومعتمد ا، المستطاع

 التي تناولت المسألة ليسهل الرجوع لها.

 : اعتمدت الطريقة التالية في توثيق المعلومة . 7

 ف: عند الإشارة إلى المرجع في أوّل ورود له ثم ، سم المحققاثم ، فلمؤلَّ اثم اسم ، أذكر اسم المؤلِّ

  .حةوالصف ثم الجزء، الطبعسنةّ ، مكان الطبع، عدد الطبعة، ثم دار الطبع، الناشر

 ف، عند الإشارة إلى مرجع تمّ الرجوع إليه من قبل  حةء والصفالجز  ثم، أذكر اسم المؤلَّ

  في المتن. ، أضع النص بين شولتينإنيّ ف، إذا كان النص مقتبسا بحرفه 

 استعملت بعض الحروف كاختصارات أشرت من خلالها إلى معان :  
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المتن : ص –�ريخ الوفاة : ت  .لطبعدون مكان ا: د.ط -  الطبعة.: ط - .تحقيق: تح -

    م الحديث.رق: ح –الجزء : ج الصفحة: في الهامش ص –الشرح : ش –

 : تيكالآ  وهي، ليسهل البحث والاستفادة منها، كما ذيلت المذكرة بفهارس في آخرها . 8

  .فهرس الآ�ت الكريمة 

 .فهرس أطراف الأحاديث والآ�ر 

 قائمة المصادر المراجع.  

 فهرس الموضوعات.  

   لتزام به قدر المستطاعوقد حاولت الا، هذا منهجي في العمل -

  الدراسات السابقة: سادسا

 دراسة على أقف إلا أنني لم، ةالمالكيّ كونه ارتبط بكتاب مشهور بين علماء  الموضوع أهميّة رغم -

  ية.الجامع الأطروحاتو  الرسائل في فهارس والتفتيش البحث بعد، أو جزئية له وش عمر املة مستقلة

  صعو�ت البحث: سابعًا

  : ومن هذه الصعو�ت، ما من عمل إلا وتواجهه صعو�ت أثناء القيام به

المخطوطة منها -نظرا لتناثر المسائل في كتب الفقه المالكي ، العلمية المادّة تشعب -1  

 أمثالي. لعلميةّا المادّة محدودي على خاصةّ، صعوبة من فيها ما مع، -والمطبوعة

في بعض  مهمةّ مراجع عدّة على الحصول على القدرة وعدم، العلميةّ المادّة شتات لمّ  صعوبة -2  

ع والعالم أجم ه البلدبيمر  وبسبب ما، بسبب كون الكتب التي تناولتها لم تحقق أولم تطبع بعد، المسائل

  والإغلاق التام للمكاتب الجامعية والعمومية.، 19جراء جائحة كوفيد 

  

 بحثخطةّ ال: �منًا

ث لمبحقسمت موضوع البحث إلى مقدمة ومبحث تمهيدي وأربعة مباحث؛ حيث قسمت ا

فقسمته  نيالثاّحث المبا أمّ ، إلى ثلاثة مطالب الأوّلكما قسمت المبحث ،  التمهيدي إلى أربعة مطالب

الثوكذا قسمت المبحث ، إلى مطلبين تمة  خاثمّ مطالب  لى ثلاثةالمبحث الرابع فهو مقسم إأمّا و ، الثّ

 ذكرت فيها أهم نتائج دراستي. 
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ا هذا التي يعالجه ةشكاليّ  الإثم، تهتطرقت فيها إلى أسباب اختيار الموضوع وإلى بيان أهميّ : المقدمة

 أشرت إلىو ، لبحثاوخطة ، كما وضحت فيها المنهج المتبع،  الدرّاسةيليها تحديد أهداف ، البحث

    الدراسات السابقة.

لاقة ذكر الع مع، حالغة واصطلا الفقهية النظّائرتعريف ت فيه إلى وتطرق: المبحث التمهيدي

 من الإمامين ة عن كلرة مختصر بصو تطرقت ثم ، اوأهم المؤلفات فيه الفقهيةّالقواعد والفروق ها و بين بين

يّ علي  جِلْمَاسِ يّ وأبو القاسم ، ونظمه السِّ جِلْمَاسِ    وشرحه عليه. السِّ

في كل ، بثة مطالفي ثلا وتمثلت، المتعلقة �لمسح والغسل لنظّائراتناولت فيه : الأوّلالمبحث 

   واحد نظير مع مسائله مبسوطة فيه.

انيالمبحث    ين.ت مطلبوتضمنّ ، التي تتعلق �لواجبات النظّائرقمت فيه بذكر : الثّ

الثالمبحث    طلبين.تضمنت مو التي تتعلق �لقلة والكثرة  النظّائرقمت فيه بذكر : الثّ

  بينها. ا رابطأجد له قمت فيه بذكر نظائر متفرقة تمثلت في ثلاثة مطالب لم: الرابعالمبحث 

 آفاق صيات فيهم التو وكذا أ، تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها: بخاتمةوختمت الموضوع 

  البحث المستقبلية. 

  : وستكون هيكلة الخطةّ كما يلي

  : المبحث التمهيدي

  .النظّائر التعريف بعلم: الأوّلالمطلب 

انيالمطلب  يّ التعريف بصاحب النظم أبو الحسن علي : الثّ جِلْمَاسِ  ته.ومنظوم، السِّ

الثالمطلب  يّ ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد : الثّ جِلْمَاسِ     .السِّ

    .الثمّينةالتعريف بشرح اليواقيت : المطلب الرابع

    المتعلّقة �لمسح والغسل. النّظائر: الأوّلالمبحث 

فاحش.: الأوّلطلب الم     نظائر فيما لا يجب غسله إلاّ مع التّ

انيالمطلب      نظائر فيما يكفي مسحه عن غسله.: الثّ

الثالمطلب  ات التي لا تمسح ولا تغسل.: الثّ     نظائر في المعفوّ

  نظائر تتعلّق �لواجبات.: الثاّنيالمبحث 

  والقدرة.الذكّر نظائر فيما يجب مع : الأوّلالمطلب 
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انيالمطلب    نظائر فيما ينوب فيه غير الواجب عن الواجب.: الثّ

  نظائر فيما يتعلّق �لقلّة والكثرة.: الثاّلثالمبحث 

  نظائر فيما يستوي فيه القليل والكثير والواحد والجمع.: الأوّلالمطلب 

انيالمطلب      نظائر التي يغتفر فيها القليل.: الثّ

  نظائر في مسائل متفرّقة.: المبحث الرابع

  نظائر في المواضع التي يبسمل فيها.: الأوّللمطلب ا

الثالمطلب    قف فيها براءة الإنسان على يقينهنظائر تتو : الثّ
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  : المبحث التمهيدي

  : النّظائرالتعريف بعلم : الأوّلالمطلب 

  : ويشتمل على ثلاثة فروع

  الفقهية النّظائرتعريف : الأوّلالفرع 

ظائرتعريف : أولا غة النّ   في اللّ

: يقال، والأقوال، والأفعال، والأخلاق، وهي المثل والشبه في الأشكال، نظيرة: جمع: لغة لنظّائرا

والجمع نظراء"، إذا كان مثله وشبيهه، فلان نظير فلان
)2(

.  

ظائر تعريف: �نيا   في الاصطلاح النّ

هي المسائل الفقهية المتشا�ة في حكم من الأحكام، أي المشتركة في حكم ما، ومنه 

  .)3( "هذه المسألة نظيرة كذا"، أي مشتركة معها في الحكم ول الفقهاء:ق

وعرفها الحطاّب بقوله:" والنّظائر جمع نظير، وهو المثل، والمراد المماثلة في حكم من 

  . )4(الأحكام"

أو الفروع الفقهية التي تشتبه مع بعضها البعض في بعض الوجوه، ولو كان وجها واحدا 

ا يقتضي الاختلا   . )5( ف في الحكمممّ

  

                                                           

  ) مادة "ن ظ ر". 252-14/244) مادة "ن ظ ر"، �ج العروس (219-5/218لعرب (ا انينظر: لس )2(

لأبي عبـد الله محمّـد بـن أبي  1/57)  مقدمة شرح اليواقيت الثمّينة فيما انتمى لعـالم المدينـة ( في القواعـد والنّظـائر والفوائـد الفقهيـة):3(

 م.2004-ه  1425مكتبة الرشد �شرون السعودية  1، ط، دراسة وتحقيق: عبد الباقي بدويه)1214القاسم السجلماسي (

اعتـــنى بـــه أبـــو الفضـــل ه)  954لمحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن المعـــروف �لحطّـــاب ( 17تحريـــر المقالـــة شـــرح نظـــم الرســـالة ص: )4(

 م.2007-1428لبنان  -الدمياطي، ط مركز التراث الثقافي المغربي، ودار ابن حزم بيروت 

ان شبير ط33؛ القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ص2/259ي:الحاوي للفتاو  )5( دار  1: د. محمدّ عثمّ

 م.2006 -ه1426النفائس الأردن 
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ر بما كان فيه أدنى شبه، وقد يكون في بعضها من الأوصاف ما يمنع من  فسّ فالنظّائر تُ

  .)6( إلحاقها بما يشبهها في الحكم

  .الفقهيةّوالفروق  الفقهيةّ�لقواعد  النّظائرعلاقة : الثاّنيالفرع 

  الفقهيّة�لقواعد  النّظائرعلاقة : أولا

وقد سبق تعريف ، منها لا بد من معرفة تعريف کلاّ  الفقهيةّوالقواعد  نظّائراللبيان العلاقة بين 

يفهم أحكامها ، ي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرةالأمر الكلّ : فهي الفقهيةّالقواعد أمّا ، النظّائر

  .)7(منها

 الفقهيةّاعد والقو  النظّائرأن كلا من : تظهر في الفقهيةّوالقواعد  النظّائرفإن العلاقة بين ، وعليه

تركز على ضبط المسائل  الفقهيةّوكذلك فإن القواعد ، المتشا�ة الفقهيةّيتعلق من حيث العموم �لفروع 

  .)8(المتشا�ة تحت معنى واحد النظّائرفهي جامعة لشتات ، المتشا�ة ووضعها تحت حكم واحد

ظائرعلاقة : �نيا ة�لفروق  النّ   الفقهيّ

ظالبيان العلاقة بين  لابـد مـن معرفـة تعريـف كـلا منهما، وقد  الفقهيةّوالفروق  ئرالنّ

ا ، النظّائرسـبق تعريـف  بين مسألتين  الاختلاف "العلـم بوجـوه: فهـي الفقهيةّالفـروق أمّ

   .)9("فقهيتين متشا�تين صورة، مختلفتين حكما

يتعلق من  الفقهيةّوالفروق  النظّائرن إن كلا م: تظهر في الفقهيةّوالفروق  النظّائرفإن العلاقة بين  وعليه 

المختلفة في الحكم هي موضوع علم الفروق  النظّائروكذلك فإن ، المتشا�ة الفقهيةّحيث العموم �لفروع 

 .)10(من حيث بيان أسباب الافتراق والاجتماع فيما بينها الفقهيةّ

  

                                                           

د ولي قوته، ط 1/276القواعد والضوابط القرافية (زمرة التمليكات المالية)  )6(  1استخرجها وشرحها د. عادل بن عبد القادر بن محمّ

 م. 2004-1425لبنان  -الإسلامية بيروت دار البشائر

 .1/11الأشباه و النّظائر للسبكي  )7(

 .34-32كتور عبد العزيز هارون ص د الفروع الفقهيةّ بين المسائل الفرعية لل ينظر )8(

ة للباحسين ص  )9(  .25.الفروق الفقهيّ

 .27ينظر المصدر السابق ص  )10(
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  النّظائرأهم المؤلفات في علم الأشباه و : الثاّلثالفرع 

  : بمصنفات مستقلة النظّائرلمؤلفات التي أفردت فنون علم الأشباه و من أهم ا

  . )11(هـ)489(ت لأبي يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري النظّائر . 1

  .)12(هـ)526(ت بعد وخي المهدوي التنلأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير  النظّائر  .2

 )13(هـ)526(ت بعد الصنهاجي ن محمد الفاسيفي الفقه المالكي لأبي عمران عبيد ب النظّائر  .3

  .مطبوع

د بن أحمد بن غازي المكناسي(ت  )14(نظائر الرسالة .4   .)15(ه)919لأبي عبد الله محمّ

  

  

  

                                                           

هـ) ، الإمام الفقيه المحدث من شيوخه أبو 489-400المالكي المعروف �بن الصواف ( أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري )11(

 الحسن بن هارون التميمي ، وابراهيم بن طلحة ، من تلاميذه أبو علي الصدفي ، من مؤلفاته كتاب الخصال الصغير . 

لثمينة (القسم الدراسي) اليواقيت شرح ا 116، شجرة النور ص 19/156، سير أعلام النبلاء  8/99انظر ترتيب المدارك 

1/75 . 

أبو طاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي، الإمام الحافظ ا�تهد، أخذ عن الإمام السيوري، من مؤلفاته: التنبيه على  )12(

 هـ. 526مبادي التوجيه، وكتاب الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة، توفي بعد 

 .126ة النور ص شجر  – 142انظر الديباج ص

أبو طاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي، الإمام الحافظ ا�تهد، أخذ عن الإمام السيوري، من مؤلفاته: التنبيه على  )13(

 هـ. 526مبادي التوجيه، وكتاب الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة، توفي بعد 

 .126ص  شجرة النور – 142انظر الديباج ص

  رسالة ابن أبي زيد القيرواني.يعني ) 14(

محمّـد بــن أحمـد بــن غـازي أبــو عبـد الله العثمّــاني المكناســي ثمّ الفاسـي، العلاّمــة البحـر الحــافظ الحجّـة، أخــذ عـن الإمــام القــوري،  )15( 

، ه)841لـده سـنة (وعنه عبد الواحد الونشريسي. له شفاء الغليل في حلّ مقفل خليل، والروّض الهتون في أخبـار مكناسـة الزّيتـون. مو 

 محمــد بــن خالــد بــن أحمــد العبــاس بيلأ 4/165:الأقصــى المغــرب دول لأخبــار الاستقصــا .1/398شــجرة النــور:ه). 919وتــوفي في (

 .م1997 /هـ1418البيضاء الدار، الكتاب  دار نشر، الناصري محمد، و الناصري جعفر :تحقيق، الناصري
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  .)17( سمّاه "تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة" )16(ه)954وهو رجز شرحه الحطاّب المتوفى سنة (

أحمد الونشريسي ابن صاحب المعيار، والمتوفىّ سنة نظائر المذهب المالكي لعبد الواحد بن   .5

 .)18( ه)955(

 سنة �ا المتوفىّ  الجزائري الأنصاري الواحد عبد بن عليعقد الجواهر في نظم النظّائر ل. 6

ف كتاب (اليواقيت الثميّنة في القواعد والنّظائر في فقه عالم المدينة) ذكره (19)ه)1057( ، وهو مؤلِّ

 .)21( ، وابن مخلوف في شجرة النوّر الزكية في تراجم المالكية)20(العارفين البا�ني صاحب هدية

 

 

 

  

                                                           

ي المولد والقرار الفقيه، العلاّمة، الحافظ، النّظاّر، أحد العلماء والحطّاب هو: محمّد بن محمّد المكي الحطّ  )16( اب، أبو عبد الله المكّ

قين أخذ عن والده، والعارف �� محمّد بن عراّق. وعنه أئمة منهم ابنه يحيى ، وعبد الرّحمن التاجوري. له شرح المختصر ، الكبار المحقّ

90وشرح قرةّ العين لإمام الحرمين. ولد سنة(   .   1/390،389شجرة النور: ه) . 954، وتوفي سنة(ه)2

ة طبعات، من ضمنها طبعة بعناية أبي الفضل الدمياطي  32مقدمة أصول الفتيا ص: )17(  ؛ والمؤلَّف هو رسالة صغيرة مطبوعة عدّ

 م.2007 -ه1428ة لبنان سن - أحمد بن علي، مركز التراث الثقافي المغربي الدار البيضاء المغرب، ودار ابن حزم ببيروت

لمحمّـد بـن عسـكر الحسـني : تحقيـق محمّـد حجـي ط دار المغـرب  52ص: العاشر القرن من �لمغرب كان  من لمحاسن الناشر دوحة  )18(

ومـا بعـدها. وهـو عبـد الواحـد بـن أحمـد  1/408م؛ شجرة النور الزكية:1976للتأليف والترجمة والنشر (طبعة مصورة �لأوفست) عام 

سان وحسن التّعبير، ولـد بفـاس، أخـذ الونشريسي اب حو والأدب محققّا لجميعها مع طلاقة اللّ ن صاحب المعيار كان ضليعا في الفقه والنّ

؛ تعريـــف الخلـــف برجـــال 1/408شـــجرة النـــور:ه). 955عـــن والـــده، وابـــن غـــازي، ولي القضـــاء والفتـــوى بعـــد أبيـــه. تـــوفي قتـــيلا ســـنة (

 م.1985-ه 1405مؤسسة الرسالة  2ي طلأبي القاسم محمّد الحفناو  2/258السلف:

 مـالكي، فقيـه الخزرجـي عبـادة بـن سـعد سـلالة من الجزائري، جلماسيالسّ  الأنصاري الحسن، أبو محمّد، بن الواحد عبد بن علي )19(

ي، وعنه أبو الأخضر، أخذ عن الشّهاب المقرّ  الجبل في مفتيا بفنصّ  بفاس، واستقرّ ، ةمدّ  بمصر وأقام ،بسجلماسة ونشأ بتافلات، ولد

شــــجرة ه). 1057ســــنة ( .الجزائــــر في تــــوفيلــــه اليواقيــــت الثمّينــــة في القواعــــد والنّظــــائر في فقــــه عــــالم المدينــــة.  .مهــــدي عيســــى الثّعــــالبي

 .1/72؛ تعريف الخلف برجال السلف:1/445النور:

 . 2/756هدية العارفين: )20(

 .1/446شجرة النور الزكية: )21(
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جِلْمَاسِيّ التعريف بصاحب النظم أبو الحسن علي : الثاّنيالمطلب    ومنظومته.، السِّ

  : ويشتمل على خمس فروع

  ولقبه.، وكنيته، ونسبته، اسمه: الأوّلالفرع 

،  بن عبد الله بن يحي بن أبي يحي بن أحمد بن السراجهو علي بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله

يّ ، الأنصاري الأصل جِلْمَاسِ والكنية ، وأبي الصلاح، يكنى �بي الحسن، الجزائري الدار، المولد والنشأة السِّ

  .)22(رضي الله عنه سيد الخزرج، يرتفع نسبه إلى الصحابي سعد بن عبادة الأنصاري،  أشهرالأوّلى

  وثناء العلماء عليه.، مكانته العلمية :الثاّنيالفرع 

وواسطة قلادة أئمة ، خاتمة الحفاظ الأعلام، الصدر الكبير، الإمام الشهير": قال فيه تلميذه الثعالبي

ومسند ما نسجت عليه منها عناكب ، ومحيي دارس المنثور منها والمنظوم، جامع تفاريق العلوم، الإسلام

وموضح ، دفائن كنوزها من خبا�ها ومستخرج، منها وحشة المضاعومؤنس ما ذهبت �لفته ، الانقطاع

و�اية رغبة ، بغية الدالج والساري، أهل الرواية والإسناد، العلامة جهبذ النقاد، دقائق رموزها من قضا�ها

  .)23("الراوي والقاري

ا وكان عا": وقال فيه المحبي
ّ
وأحواله كلها ، لومكان آية �هرة في جميع الع،  محدً� أخبارً� أديبالم

  .)24(مرضية"

 

 

 

 

 

 

                                                           

ه)، تحقيق: أحمد بومزكو، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 1189الحضيكي، محمد بن احمد الحضيكي (ينظر ترجمته في: طبقات  )22(

. هدية العارفين لأسماء المؤلفين وآ�ر المصنفين، إسماعيل �شا البغدادي، دار إحياء التراث العربي، 474م، ص 2006، 1البيضاء، ط

ه)، دار العلم للملايين، الطبعة: 1396محمود الزركلي الدمشقي ( ). الأعلام، خير الدين بن757-1/756بيروت، لبنان، (

  . 4/309م،  2002الخامسة عشر، 

 . 41نقلا من مقدمة محقق شرح اليواقيت، ص  )23(

 ). 3/174خلاصة الأتر ( )24(
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  شيوخه وتلاميذه وذكر مؤلفاته: الثاّلثالفرع 

  )1(شيوخه: أولا

وطأ خذ عنه المأ، حافظ المغرب، بو العباس أحمد بن محمد المقري التلمسانيشهاب الدين أ- . 1

  .وغير ذلك، والرسالة ومختصر خليل

جِلْمَاسِيّ سني عبد الله بن علي بن طاهر الح، عفيف الدين أبو محمد- . 2   .)2(السِّ

، قرأ عليه البخاري إحدى وعشرين مرة، )3(أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد الدلائي- . 3

 والتنوير في إسقاط التدبير.، وحكم ابن عطاء الله، والرسالة القشيرية، والشفا والموطأ

  

 .)4(أبو الحسين علي بن زين العابدين الاجهوري- . 4

  )5(تلامذته: �نيا

د الرحمان بن عب ن محمدبعمر  وأبو مكتوم عيسى بن محمد الثعالبي الجزائري، جار الله أبو مهدي- . 1

   .الجزائري نيبن يوسف المنجلا

 .الجزائري المعروف �لقوجيلي  القاضي محمد بن علي- . 2

                                                           

 . 474طبقات الحضيكي، المرجع السابق، ص )1(

يّ ( )2( جِلْمَاسِ ، أبو محمد، ه) عبد الله  بن علي  1044عبد الله السِّ يّ جِلْمَاسِ بن طاهر بن الحسين بن يوسف بن علي السِّ

الأمداح النبوية، حاشية على المرادي، منظومة في مصطلح  من الزهاد النساك، من آ�ره: ديوان شعر في .عالم، أديب، شاعر .الحسني

)، معجم المؤلفين 106 /4م للزركلي ()، الأعلا1/474الحديث، عقيد�ن صغرى وكبرى، والدر الازهر. ينظر: هدية العارفين (

)6/88 .( 

لاَّئيِ  ( )3( ه): هو محمد، ابن الشيخ أبي بكر أبو عبد الله الدلائي، شيخ زاوية الدلاء، إمام محدث عارف، ذائع  1046الدَّ

 ). 394 /1، فهرس الفهارس والأثبات (320، ودفن بزاوية الدلائي، ينظر: مناقب الحضيكي ص1046الصيت، مات سنةّ 

ه): هو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي، أبو الارشاد، نور الدين، الأجهوري: فقيه مالكي، من  1066الأجْهُوريِ ( )4(

العلماء �لحديث. مولده ووفاته بمصر. انتهت إليه ر�سة مذهب مالك في المشرق وانتفع الناس به طبقة بعد طبقة، وعمر حتى قارب 

لفية العراقي في السير، وحاشية على شرح النخبة للحافظ ابن حجر وشرح مختصر ابن أبي جمرة، النور الوهاج في المائة، له شرح على أ

 ). 783 /2)، فهرس الفهارس (13 /5الكلام على الاسراء والمعراج. ينظر: الأعلام للزركلي (

 . 316)، شجرة النور 2/292 )، هدية العارفين488-4/489 -243، 240 /3تنظر تراجمهم في: خلاصة الأثر   )5(
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 .الشاوي الجزائري  انيأبو زكر� يحيى بن محمد النائلي الملي . 3

 .الدلائي المغربي كرأبو العباس أحمد الحارثي بن أبي ب . 4

  )1(مؤلفاته: �لثا

  : ترك علي الأنصاري مجموعة كبيرة من المؤلفات منها

  كفاية الطالب النبيل في حل ألفاظ مختصر خليل. . 1

  منظومة في الفرائض . 2

  وشرحه انينظم اصول الشريف التلمس . 3

  شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب . 4

  ةهيّ قالفوالفوائد  ،النظّائرو ، دينة في القواعدعالمي الملنتمى إفيما  الثمّينةاليواقيت  . 5

  منظومة في التصوف  . 6

  الدرة المنيفة في السيرة السنية الشريفة . 7

  )2(وفاته: الفرع الرابع

  ه1057سنةّ  -رحمه الله-توفيّ علي الأنصاري

  .)3(الثمّينةالتعريف بنظم اليواقيت : الفرع الخامس

د رجوزة نفسها نجلى الأإذا رجعنا إ و .»لعالم المدينة انتمى في ما الثمّينةاليواقيت «: سماها البغدادي

  : فقال، في الأبيات الافتتاحيةا ا�ّ أن الناظم قد حدد عنو 

  فيما أنتمي لعالم المدينة            الثمّينةها اليواقت تسمي

  مع الفوائد النظّائرمن              ومن قرائي من القواعد

ن شهر صفر ممعة لجاط يوم بمدينة سلا �لر� الثمّينةم واليواقيت انتهى علي الأنصاري من نظ وقد

  : ه وذكر هذا في آخر منظومته حيث قال1039عام 

  في صفر بدا بعام تسعة        كان انتهاؤه بيوم جمعة

  والحمد � على الإنعام        بعد ثلاثين وألف عام

                                                           

 ). 4/309)، الأعلام للزركلي (757-1/756) هدية العارفين: (3/174خلاصة الأثر () 1(

  ). 4/309)، الزركلي، المرجع السابق، (1/474البغدادي، المرجع السابق، (  )2(

 .51نقلا من مقدمة محقق شرح اليواقيت ص  )3(
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المذهب  في هيةّالفقد والفوائ، ظائرالنّ و ، وقصد علي الأنصاري �ذا التأليف جمع أهم القواعد

  وقد أشار في الديباجة إلى هدفه من وراء هذا التأليف.، المالكي

جِلْمَاسِيّ ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد : الثاّلثالمطلب    .السِّ

  : ويشتمل على تسعة مطالب

  ولقبه.، وكنيته، ونسبته، اسمه: )1(الأوّلالفرع 

جِلْمَاسِ القاسم بن محمد بن عبد الجليل هو أبو عبد الله محمد �بي  ، سنيالشريف الح، طيل الر�نز  يّ السِّ

 الحسن بن سبه إلىرتفع ني، فهو إذن عربي من الأشراف الحسنيّين واسم أمه عائشة، اسم والده القاسم

  .كرم الله وجهه  علي بن أبي طالب 

  مولده ونشأته.: الثاّنيالفرع 

يّ  مد بن أبي القاسملم تذكر المصادر �ريخ ولادة مح جِلْمَاسِ سنتي  بين كون مولدهجح أن ينه ير أغير ، السِّ

  ، ه1125و، 1120

  .)2(شيوخه: الثاّلثالفرع 

جِلْمَاسِيّ درس محمد بن أبي القاسم  ، والفقه ،لحديثموما اغلب عليهم ع، على علماء جلة السِّ

  : من أبرزهم، والتصوف

 المذهب ققين فيهاء المحمن أكبر الفق، المكناسي انيعد. أبو علي الحسن بن رحال بن أحمد الم1 

ثم ولى ، فاسبعنانية لية الدرس في المدرسة المتوك، »العلوم والتدريس في الصاعقة ىكان يدع،  المالكي

مهامه إلى  ي يزاوليث بققاضيا لحاضرته مكناس؛ ح قضاء فاس العليا قبل أن يختاره السلطان إسماعيل

الث ة فيأن وافته المنيّ    ه.1140من رجب عام  الثّ

يّ بو العباس أحمد بن عبدالعزيز الهلالي أ -  2 جِلْمَاسِ ولد ، لأعلاماالمحدثين و أحد الفقهاء ، السِّ

 استقرّ و ، يوخهاشوأخذ �ا عن ، ثم انتقل إلى فاس، ودرس بمسقط رأسه، ه1113سنةّ بسجلماسة 

  ه.1175عام  )بتافيلالت(توفي  وتفرغ للتدريس.، )بتافيلالت(أخيرا 

                                                           

اكشي، راجعه: عبد الوهاب بن منصور، المطبعة تنظر ترجمته في: الإعلام بمن حل   )1( بمراكش وأغمات من الأعلام، عباس المرّ

ة، محمد بن محمد مخلوف ( ). شجرة النور160-6/155م، (2001، 2الملكية، الر�ط، ط ه)، دار 1360الزكية في طبقات المالكيّ

غربية، إدريس بن الماحي الإدريسي القيطوني، تقديم: ). معجم المطبوعات الم1/539م، (2003، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 . 154عبد الله كثون، مطابع سلا، المغرب، ص

اكشي، المرجع السابق، ( )2(    ). 6/155المرّ
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 ذائع وصوفي، ب �رعوأدي، عالم مشارك، . أبو عبدالله محمد المعطي بن محمد الصالح الشرقي3

، �لعلماء ومئذ تعجوهي ي، درس بزاوية جده الشرقاوية، والنحو، كان مبرزا في الفقه والعقائد،  الصيت

  ه..1180توفي عام 

، فقيه الأصوليال، ربظ المغحاف، ثم الر�طي، . أبو العباس أحمد بن عبدالله الغربي الدكالي أصلا4

من  تهوبي، نهواستوط لر�طانتهت إليه ر�سة العلم في عصره �لر�ط وسلا رحل والده إلى ا، المشارك

توفي  لى مئتي سنة.تزيد ع م مدةولم يعرف �لر�ط بيت سواه بقي به العل، البيوت المعروفة �لعلم وا�د

انير من ربيع الحادي عش، ليلة الجمعة   ه.1178عام  الثّ

  .)1(تلاميذه: الفرع الرابع

جِلْمَاسِيّ تخرج على يد محمد بن أبي القاسم  ، قاويةالزاوية الشر لر�ط و ام من عدد من العلماء أغلبه السِّ

  : ومن هؤلاء

  ه.1234سنةّ  -توفي. رحمه الله ، ابن شيخه المتقدم، أبو عبد الله محمد العربي بن محمد المعطي  .1

رحمه الله.  -توفي ، المعروف �لضعيف، أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن محمد الرّ�طي  .2

  ه.1236سنةّ �لر�ط بعد 

 دارالالر�طي ، الأندلسي الأصل، أبو عبد الله محمد بن محمد التهامي بن محمد بن عمرو  .3

  ه.1243سنةّ  الأوّلع في العاشر من ربي حمه الله. بمكة المكرمةر  -توفي ، المعروف �بن عمرو الر�طي

  .)2(وثناء العلماء عليه، مكانته العلمية: الفرع الخامس

يّ اتفق الذين ترجموا لمحمد بن أبي القاسم  جِلْمَاسِ ، ه وأخلاقهمال فضلوك، هعلى سعة علم السِّ

، الورعليه �لزهد و تحمع ، ونر الفنومشاركته في سائ، وبراعته في تحرير الأحكام والنوازل، وإمامته في الفقه

  والابتعاد عن الشبهات.

اكشيقال فيه    لمعضلات...لا كشافا حافظ مااإم، نظارا في الفقه، كان علامة متفننا متقنا مشاركا:  المرّ

، اعالم، نه فقيها ... كانالمبجل، الورع الزاهد، المشارك، المتفين، الفقيه الأجل: وقال في الفتح الوهبي

  وبلغ مبلغا عظيما في �اية العلم.، في القراءة والتدريس متفننا مجتهدا

                                                           

اكشي، المرجع السابق، ( )1(  ). 6/155المرّ

 107-106نقلا من مقدمة محقق شرح اليواقيت، ص )2(
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بارع في تحرير ال، ضللع الفاالمط، المحقق المؤلف المتقن، الإمام الفقيه المتقين: وقال محمد مخلوف

  الأحكام والنوازل.

  )1(مؤلفاته.: الفرع السادس

يّ ألف محمد بن أبي القاسم  جِلْمَاسِ تني �ا عوا، والنوازل ،لقضاءاه أغلبها في فق، عدة مؤلفات السِّ

  : وسأقتصر على بعضها، العلماء

  وهو ألفية في فقه القضاء.، معتمد الحكام من اختلاف علماء الأحكام  .1

11سنةّ فرغ منه المؤلف أوائل شوال ، شرح معتمد الحكام من اختلاف علماء الأحكام  .2   ه.86

ويعرف التكميل  ن اختلاف علماء الأحكام.وهو تكميل المعتمد الحكام م: التكميل والمعتمد  .3

  والمعتمد أيضا �لعمل المطلق.

ورتبها ، جمعها أحد تلاميذه وهو على قيد الحياة، الفقهيةّورسائله ، وهي مجموع أجوبته: النوازل  .4

مختلفة من   مسائلب الأخيروقد تضمن البا، وانتهاء �لجامع، بدأ �ب النكاح، على أبواب فقه القضاء

وى سم فتا�ازل أيضا وتعرف هذه النو  والبلاغة.، والنحو والصرف، والحديث، والتفسير، باداتالع

جِلْمَاسِيّ    .السِّ

وشرحه المسمى بمفتاح الأقفال. وهي أرجوزة في تصريف : مبلغ الآمال في تصريف الأفعال  .5

  اعتمد في �ليفها على شروح لامية ابن مالك.، الأفعال

  .)2(وفاته: الفرع السابع

د ودفن بجوار شيخه أبي عب، ءه متأثرا �لو� 1214سنةّ توفي ليلة الأربعاء السابع والعشرين من رمضان 

  الله محمد المعطي.

  : الثّمينةالتعريف بشرح اليواقيت : المطلب الرابع

  وذكر غرضه من �ليفه.، نسبته إلى مؤلفه: الأوّلالفرع 

يّ اسم نسبة هذا الكتاب �بتة لمحمد بن أبي الق جِلْمَاسِ : لف �سمه في المقدمة؛ حيث قال؛ لتصريح المؤ السِّ

يّ المعترف �لعجز والتقصير... محمد بن أبي القاسم ، فيقول العبد الفقير، بعدأمّا  جِلْمَاسِ . وقد ذكر السِّ

                                                           

اكشي، المرجع السابق، ( )1(  . 154ومعجم المطبوعات المغربية، ص ). 6/156المرّ

اكشي، المرجع السابق، ( )2(  . 154). ومعجم المطبوعات المغربية، ص 6/161المرّ
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 الثمّينةوهو توضيح مقاصد منظومة اليواقيت ، المؤلف نفسه الغرض من �ليف هذا الكتاب في المقدمة

  ومسائلها الصعاب حتى تتم به الفائدة.

  )1(مصادره: الثاّنيالفرع 

جِلْ محمد بن أبي القاسم  التي اعتمدها المالكيةّمن بين المصادر  يّ السِّ  ثمّينةالحه لليواقيت في شر  مَاسِ

  : أذكر

  ، )ه914ت (شريسي الون لأبي العباس أحمد بن يحی، . إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك1 

  ، م)995تنجور (لأبي العباس أحمد بن علي الم، . شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب2 

  ه).776لضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي (ت ، . التوضيح شرح جامع الأمهات3

، م)942 ائيتيم المالشمس الدين محمد بن إبراه، . فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل4 

  لشرح الكبير. ولم أقف عليهويعرف أيضا �سم ا

  ه).646لأي عمرو عثمان بن أبي بكر بن الحاجب (ت ، .جامع الأمهات5

  

  فيه. الفقهيةّ النّظائرمنهج المؤلف في �ليفه وإيراد : الثاّلثالفرع 

يّ منهج أبي عبد الله  الثمّينةذكر محقق شرح اليواقيت  جِلْمَاسِ   : )2(أكتفي بذكره هنا مختصرا، في شرحه السِّ

، حيث اكتفى بنقل النصوص التي تشهد للنظم، سلك مسلك المواق في شرحه على المختصر  .1

  وقد أشار إلى هذا في مقدمة الكتاب ، وتنزيلها عليه دون تتبع للألفاظ

  ولم يخرج عن هذا في سائر الكتاب.، التزم بنسبة النصوص إلى أصحا�ا  .2

وأحيا� ينظم ، يستوفي جميع المسائل المتعلقة �لترجمة يكتفي أحيا� �لإشارة إلى أن الناظم لم  .3

  المسائل المتروكة.

ا قد يستشكل المراد من كلام الناظم؛ لمخالفته   .4
ّ
  فيشير إلى ذلك.، هو منقول في كتب المذهبلم

  وسعة اطلاعه.، وهذا يدل على تبحره، يحيل في كثير من الأحيان على عدة مصادر فقهية  .5

                                                           

 . 115نقلا من مقدمة محقق شرح اليواقيت، ص )1(

 . 120شرح اليواقيت الثمينة، مقدمة الدراسة ص )2(
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  المتعلّقة �لمسح والغسل. النّظائر :الأوّلالمبحث 

  نظائر فيما لا يجب غسله إلاّ مع التّفاحش.: الأوّلالمطلب 

في شرح الرسالة  -رحمه الله تعالى  - )1("قَال ابْن َ�جي: في شرحه على مختصر خليل الحطاّبقال 

سلها إلا مع التفاحش: وَالْمدوَنة مرضع وصاحب السلس  ثوب دم البراغيث: ثمانية أثواب لا يؤمرُ بغَ والْ

متعيش فيِ  غازي الذي يمسك فرسه في الجهاد وثوب الْ وصاحب البَْـوَاسِير والجرح السائلِ والقرحة وثَوب الْ

  .)3(انتهى" )2(سفره �لِدواب نقله الباجي

 : ثوب دم البراغيث: الأوّلالفرع 

يث يكون فيِ ا: "قَال: قال في المدونة براغِ قال مالك فيِ دمَ الْ لك : لثوب متَُـفرَقا قَالوَ ش ذَ إذاَ تَـفَاحَ

يرْ متفاحش   .)4(فَلاَ أرََى بهِ َ�سْا"، غسله فإَِن كَان غَ

"ومما يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه دم : في شرحه على الرسالة((الفواكه الدواني)) )5(قال النفراوي

� ولا ند� إلا أن يتفاحش البراغيث أي خرؤها ومثلها القمل والبق والبعوض ليس عليه غسله لا وجو 

                                                           

التنوخي القيرواني. فقيه حافظة مالكي، تعلم �لقيروان، وولي  ه): هو قاسم بن عيسى بن �جي، أبو الفضل، 837ابن �جي ( )1( 

القضاء في عدة أماكن. أخذ �لقيروان عن ابن عرفة ويعقوب الزغبي والشبيبي وغيرهم. من تصانيفه: شرح المدونة وز�دات على معالم 

، والأعلام للزركلي 223لوب. ينظر: نيل الابتهاج ص الإيمان، والشافي في الفقه، وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ومشارق انوار الق

  . 261)؛ ومعجم المطبوعات ص8/110)، ومعجم المؤلفين (179 /5(

ه):هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي: فقيه مالكي كبير، من رجال الحديث.  474الباجي ( )2( 

توفي �لمرية من كتبه: و إحكام الفصول، في أحكام الاصول، وبيان ما مضى به العمل  أصله من بطليوس مولده في �جة �لاندلس.

؛ 120)، الديباج المذهب 535 /18من الفقهاء والحكام، والمنتقى في شرح موطأ مالك، وشرح المدونة. ينظر: سير أعلام النبلاء (

 )125 /3؛ الأعلام للزركلي (215: 1والوفيات 

اب (ت مواهب الجليل لشر )3(  بيروت،  1398)، دار الفكر، سنّة النشر، 954ح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطّ

  . 1/158، 6عدد الأجزاء 

ه)، ت: زكر� عميرات، دار الكتب العلمية 179المدونة الكبرى، مالك بن انس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى:  )4( 

  . 1/128بيروت  لبنان، 

ه): هو أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي: فقيه، مشارك في 1126النفراوي ( )5( 

بعض العلوم. نشأ بنفري وتفقه و�دب وتوفي �لقاهرة. من مؤلفاته: الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني، تعليق على 
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بحيث يستحي أن يجلس به بين أقرانه فيستحب له غسله إلا أن يطلع على ذلك في حال الصلاة فلا 

  . )1(" .يندب غسله إذ لا يقطع الفرض لمندوب

 : ثوب المرضع: الثاّنيالفرع 

عنها  جاسةلندرء ا واجتهدت في، إذا أصا�ما بول أو غائط الطفل، يعفى عن ثوب الأم المرضع

بول الطفل  جسين منلمتناحال نزولهما بخلاف المفرطة. وكذلك يعفى عن ثوب المرضع غير الأم وبد�ا 

خذ إلا أن لم �كلطفل  اإذا اجتهدت في درء النجاسة عنها وكانت محتاجة إلى إرضاع هذا ، أو غائطه

  أو كانت فقيرة مضطرة إلى الإرضاع �لأجرة.، ثديها

 : الدّرديرة السالك لأقرب المسالك عند قول قال الصاوي في بلغ

إذا  ، هاأو غير  ةمأنت (ويعفى عن ثوب المرضعة أو جسدها يصيبه بول أو غائط من الطفل سواء كا

 كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها) 

: لهفلا يعفى عما أصابه إن أمكنها التحول عنه. قو  اا�أي لإمك: إلخ(عن ثوب المرضعة) : "قوله

وإلا فلا يعفى عما أصا�ا خلافا ، أي إن احتاجت للإرضاع لفقرها أو لم يقبل الولد غيرها: (أو غيرها)

فإذا اجتهدت ، أو غيرها اما(تجتهد) قيد في المرضعة مطلقا : في جعلها كالأم مطلقا. قوله )2(للمشذالي

  يجب عليها غسلولا، غاية الأمر أنه يندب لها غسله إن تفاحش، وأصا�ا شيء عفي عنه

 )3("ما أصا�ا من بوله أو عذرته ولو رأته، خلافا لابن فرحون القائل �ن ما رأته لا بد من غسله.

 

 

                                                                                                                                                                                           

، 1863، سر كيس: معجم المطبوعات 169ومية، وشرح على الرسالة النووية. ينظر: البغدادي: هدية العارفين: البسملة، شرح الاجر 

  .)40 /2)، معجم المؤلفين (192 /1الأعلام للزركلي (

ر الفكر، سنةّ )، الناشر دا1125الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي (ت )1( 

  ). 1/248، (2، بيروت عدد الأجزاء 1415النشر 

ه): هو محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد، أبو عبد الله المشذالي البجائي: مفتي بجاية (�لمغرب) 866المشذالي ()2( 

حاشية الوانوغي على المدونة، مختصر البيان وخطيبها. نسبته إلى مشذالة، من قبائل زواوة، ومولده ووفاته في بجاية. من كتبه: تكملة 

  ). 5 /7)؛ الأعلام للزركلي (144 /11نظر: معجم المؤلفين (يلابن رشد، الفتاوى. 

ه)، دار المعارف، 1241بلغة السالك لأقرب المسالك، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير �لصاوي المالكي (المتوفى: )3( 

  ). 73 /4عدد الأجزاء: 
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"أي وعفى عما يصيب ثوب المرضعة يريد : ( وثوب مرضعة تجتهد ) ش: قال في مواهب الجليل

وتدرأ البول : قال في المدونة وجسدها كما صرح به في التوضيح وغيره حال كو�ا مجتهدة في التحفظ منه.

 .)1(جهدها وتغسل ما أصاب ثو�ا من البول جهدها"

 : ثوب صاحب السلس: الثاّلثالفرع 

ك كثر ذلي أن لا يغسل صاحب السلس ما أصاب ثوبه من ذلك إذا لازم كل يوم ولو مرة إلا

  : ويفحش

  (وعفي عما يعسر كحدث مستنكح): عند قول خليل الحطاّبقال  

إن أصابه في غير الصلاة فظاهر؛ أمّا أو البدن ولم يذكر المكان ف، ..وسواء أصاب الثوب".: قال

هو ملابس له  إذا أصابه وهو في الصلاة فهو من جملة ماأمّا و ، لأنه يمكنه أن يتحول إلى مكان طاهر

  .)2(ويعسر الاحتراز منه"

ا  "و : الدّرديرقال الصاوي عند قول 
ّ
(وعفي : ولهليه بقة نبه عه للمشقكان بعض النجاسة يعفى عنلم

سبعما يعسر كسلس لازم) يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات � دخول و ، لصلاةل ةلنّ

 يجوز أكله ولا، سهراب نجشللطعام والشراب؛ لأن ما يعفى عنه إذا حل بطعام أو  لنّسبةلا �، المسجد

ا  وهذه قاعدة. و ، وشربه
ّ
صرح ، نالأذها لى بعضعقواعد الكلية قد يخفى كان أخذ الجزئيات من اللم

ن ختيار مان غير مما خرج بنفسه : (كسلس إلخ.) والمراد �لسلس: ببعض جزئيات للإيضاح بقوله

 للضرورة إذا ب غسلهلا يجو فيعفى عنه ، الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه

  نواقض. اللملازمة هنا ما �تي في لازم كل يوم ولو مرة. وليس المراد �

: عسرمعنى يو لعموم. من صيغ اّ�ا أخذ الكلية من لفظ [ما] لأ: [يعفى عن كل ما يعسر]: قوله

 يشق.

ه نجاسة؛ ذا حلتإه ينجس أي كما تقدم أن الطعام المائع وما في حكم: [إذا حل بطعام] إلخ: قوله

[ولا يجب : لهلين. قو حد القو أما لم يتعين للدواء على أي : [ولا يجوز أكله] إلخ: أي نجاسة كانت. قوله

 :غسله]

 

                                                           

  ). 144 /1مواهب الجليل (  )1( 

  ). 142 /1المرجع السابق ( )2( 



]29[ 

 

  )1(أي ولا يسن. مما أصاب الثوب والبدن والمكان حيث لم يمكن التحول عنه." 

  ثوب صاحب البواسير.: الفرع الرابع

لأن ، اسورا الب� رفع ولا يعفى عن اليد التي، يعفى عن بلل الباسور إن أصابت الثوب أو البدن

  ليس فيه مشقة. غسلها

  " "وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل �سور في يد إن كثر الرد: قال خليل

�سور) جمعه بواسير والمراد الباسور النابت في داخل مخرج : "(قوله: في الشرح الكبير الدّرديرقال 

لوث يده من البلولة كخرقة إلى محله فتت،  وعليه بلولة ونجاسة فيرده بيده أو غيرها، الغائط بحيث يخرج منه

، فيعفى عما أصاب اليد أو الخرقة من ذلك الخارج إن كثر الرد، التي عليه أو من النجاسة الخارجة معه

إن كثر الرد) أي سواء اضطر لرده أم لا؛ لأن الغالب : فلا مفهوم للبلل في كلام المصنف ولا لليد (قوله

ومثل اليد) أي في اعتبار كثرة الرد في : لى المرة (قولهأن يكون) أي ذلك الزائد ع: اضطراره لرده... (قوله

: فلا يعفى عما أصا�ا إذا رد �ا إلا إذا كثر الرد (قوله، العفو عما أصا�ا الخرقة المتخذة للرد �ا كالمنديل

وإن لم يكثر الرد) أي : فإنه يعفى عنه (قوله، أو في ثوب) أي أو حصل بلل الباسور في ثوب أو بدن

  .)2(فإنه لا مشقة فيه إلا �لكثرة"، أو البدن وذلك لمشقة غسلهما بخلاف غسل اليد�لثوب 

رضع ثوب كمسور و �"(وبلل : في الشرح الصغير الدّرديرقال الصاوي بعد في حاشيته على قول 

عفى عن يليد فلا امّا أو ، يعفى عن بلل الباسور يصيب البدن أو الثوب كل يوم ولو مرة: تجتهد) أي

 يشق غسلها  لان اليد ها؛ لأ�ن يزيد على المرتين كل يوم وإلا وجب غسل، إلا إذا كثر الرد �اغسلها 

 كالثوب والبدن.

 [حاشية الصاوي]

عليه بلولة و ج منه يث يخر بحجمعه بواسير والمراد به النابت داخل مخرج الغائط : وبلل �سور: قوله

 وفي عب الظاهر أن خروج الصرم كالباسور.، النجاسة

 تي يرد �ا.رقة الليد الخاوقيل بل على المرة الواحدة ومثل : [�ن يزيد على المرتين إلخ]: قوله

 .)3(كاليد كما علمت"أّ�ا  أي الملبوس لا التي يرد �ا ف: [كالثوب]: قوله
                                                           

  ). 72 /1بلغة السالك ( )1(

سوقي (ت )2(  سوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدّ ، 4)، تح محمد عليش، دار الفكر، بيروت، عدد الأجزاء 1230حاشية الدّ

)1/71 .(  

  ). 1/73بلغة السالك ( )3( 
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 : ثوب الجرح السائل وثوب القرحة: الفرع الخامس

كالجرح يمصل والدمل تسيل في الجسد "وعفي عما يعسر  : في جامع الأمهات )1(قال ابن الحاجب

واستحب لها ثو� ، والمرأة ترضع وتجتهد، بخلاف ما ينكأ فإنه يغسل، فإن تفاحش استحب، والثوب

وعن ، وعما أصاب يده بردها إن كثر، البواسير وبلل، وبول الفرس للغازي، والأحداث تستنكح، للصلاة

وروي يسير الحيض كثيرة ، غسله ما لم يره في الصلاةوقيل يؤمر ب، يسير عموم الدم بخلاف البول وغيره

.. وعن دم البراغيث غير .،وفي اليسير والكثير طريقان، وفي يسير القيح والصديد قولان، وقيل ودم الميتة

وعن أثر المخرجين وعن الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها يدلكه ويصلي به ، المتفاحش النادر

  للمشقة.

 )2(مم ابن حبيبفلذلك يخلعه الماسح لا ماء معه ويتيّ ، غيرهما كالعذرة، عمل بخلافورجع إليه لل 

وعن طين المطر ونحوه كالماء المستنقع في الطرق وإن  ، وفي الرجل مجردة قولان، عفي عن الخف لا النعل

وفي ، ونهوكانوا يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسل، وقال ما زلت الطرق وهذا فيها، كان فيها العذرة

 .)3(ولو عرق من المستجمر موضع الاستجمار فقولان والمرهم النجس يغسل"، عين النجاسة فيه قولان

مامل ل والدرح يمص"(فرع) الحدث المستنكح والج: قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

ولا ، كثيرهلك و ل ذن قليقال في الجواهر ويعفى ع، يسيل والمرأة ترضع وبول فرس الغازي �رض الحرب

 تجب إزالته إلا أن يتفاحش فيؤمر �ا انتهى.

  .)4(أي يؤمر �لإزالة على جهة الندب وسيأتي لفظه عند قول المصنف وأثر دمل لم ينك."

                                                           

ه ): هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب شيخ المالكيةّ:  646ابن الحاجب: (ت:  )1( 

تفقه وساد أهل عصره، من كبار العلماء �لعربية، كردي الاصل. ولد في أسنا (من صعيد مصر)، ومات �لإسكندرية. من تصانيفه: 

 /6)؛ معجم المؤلفين (211 /4)؛ الأعلام للزركلي (206 /13والنهاية ( الكافية، جامع الأمهات، المقصد الجليل. ينظر: البداية

265 .(  

ه): هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون أبو مروان السلمي الالبيري القرطبي،: عالم الاندلس 823ابن حبيب (ت: )2( 

ا �
ّ
ة. له تصانيف منها: وفقيهها في عصره. أصله من طليطلة، من بني سليم، توفي بقرطبة. كان عالم لتاريخ والادب، رأسا في فقه المالكيّ

)؛ الأعلام للزركلي 181 /6خ " في السنن والفقه. انظر: معجم المؤلفين ( -طبقات الفقهاء والتابعين، تفسير موطأ مالك، الواضحة 

)4/ 157(.  

  . 37-36ه)، ص: 646جامع الأمهات، ابن الحاجب المالكي (  )3( 

  ). 1/143ليل (مواهب الج )4( 
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) ظاهر كلامه أن الدمل إذا لم تنكأ يعفى عن أثرها مطلقا؛ سواء كان ما الأوّل"(تنبيهان : ثم قال

مرة ويمكن الاحتراز منه أم لا. وعلى ذلك حمله الشارح وهو ظاهر كلام أو مرة بعد ، يخرج منها متصلا

وعفي عما يعسر كالجرح يمصل والدمل في الثوب والجسد بخلاف ما ينكأ : فإنه قال الأوّلابن الحاجب 

ولو : قال، يعفى عن أثرها إذا لم تنكأإنمّا فإنه يغسل وظاهر كلامه �نيا قبل الكلام على الرعاف أنه 

ولا تكف فيدرؤها بخرقة قال في ، ها تمادى إلا أن يكون كثيرا إلا أن تمصل بنفسهااقرحته أو نك سالت

، لو رجا الكف لقطعأمّا و ، بشرط أن لا تكف، التوضيح ظاهر كلامه أنه يتمادى إذا مصلت بنفسها

دم من الجرح خروج ال: وقال الباجي، وإن سالت بنفسها وهذا كما قال في المدونة وذكر لفظها المتقدم

ولا تبطل ، على وجهين أحدهما أن يكون خروجه متصلا غير منقطع فعلى ا�روح أن يصلي على حالته

نجاسة لا يمكنه التوقي منها وليس عليه غسلها إلا إذا كثرت وتفاحشت فإنه ّ�ا بذلك صلاته؛ لأ

انييستحب له غسلها و  فإن انبعثت في الصلاة  أن لا يتصل خروجه وأمكن التوقي من نجاسته ودمه الثّ

فليغسل ما به الدم ثم يستأنف ، أو بغير فعله فإنه يقطع الصلاة لنجاسة جسمه وثوبه، بفعل المصلي

 .)1(الصلاة؛ لأن هذه نجاسة يمكن التوقي منها للصلاة انتهى"

 : ثوب الغازي الذي يمسك فرسه في الجهاد: الفرع السادس

 ح...وبول فرس لغاز �رض حرب" "وعفي عما يعسر كحدث مستنك: قال خليل

  )3("أي وعفي عن بول فرس قليلا كان البول أو كثيرا أصاب ثوبه أو بدنه.": )2(قال الخرشي

كونه من فرس وكونه :  للمعفو في هذه المسألة ثلاثة قيود - رحمه الله تعالى  -"ذكر : الحطاّبقال 

من يمسكه له ومفهوم كلامه أنه إذا انتفى وبقي عليه قيد رابع وهو أن لا يجد ، لغاز وكونه �رض حرب

قال وسئل  )4(قيد من القيود المذكورة لا يعفى عنه والمسألة في رسم من صلى �ارا من سماع ابن القاسم
                                                           

  ). 1/157مواهب المرجع السابق (  )1( 

ه): هو محمد بن عبد الله الخراشي المالكي أبو عبد الله البحيري، المصري، المالكي فقيه، اصولي، متكلم، 1101الخرشي: ( )2( 

على متن خليل، الفرائد السنية  محدث أول من تولى مشيخة الأزهر. كان فاضلا ورعا، أقام وتوفي �لقاهرة. من آ�ره: الشرح الكبير

)؛ معجم المؤلفين 241 /6) الأعلام للزركلي (2/251شرح المقدمة السنوسية، الدرة السنية على الاجرومية. ينظر: هدية العارفين (

)10/ 210 .(  

  ). 107 /1بيروت، ( –ه)، دار الفكر للطباعة 1101شرح مختصر خليل للخرشي، محمد الخرشي المالكي (ت: )3(

ه): هو عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة بو عبد الله العتقي المصري، ويعرف �بن القاسم: فقيه، 191ابن القاسم ( )4( 

ط)، وهي من أجل كتب المالكيةّ، رواها عن  -جمع بين الزهد والعلم. وتفقه �لإمام مالك ونظرائه. مولده ووفاته بمصر. له (المدونة 

  ). 323 /3)؛ الأعلام للزركلي (165 /5ر: معجم المؤلفين (الإمام مالك. انظ
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 انيفي أرض العدو فأمّا فقال ، عن الفرس في مثل الغزو والأسفار يكون صاحبه يمسكه فيبول فيصيبه

، في أرض الإسلام فليتقه ما استطاع ودين الله يسرأمّا من يمسكه. و  أرجو أن يكون خفيفا إذا لم يكن له

ابن رشد هذا كما قال؛ لأنه لا يستطيع المسافر التوقي منه لا سيما الغازي في أرض العدو فهو موضع 

أن من اضطر  -إنه مأمور �لتوقي  -قال الباجي والظاهر من قوله  )1(وقال سند ،تخفيف للضرورة...

 معيشة السفر �لدواب انتهى. إلى ذلك في

والمفهوم من الرواية وكلام ابن رشد والباجي وسند أن الضرورة متحققة مع القيود الأربعة فلذلك جزم 

المصنف �لعفو حينئذ فإن فقد شيء من القيود أمر �لتوقي جهده فما أصابه بعد ذلك فمعفو عنه  

  .)2(كثوب المرضع"

"(وبول فرس لغاز �رض حرب) سمع ابن القاسم تخفيف بول فرس : في التاج والإكليل )3(قال المواق

الغازي يصيبه �رض الحرب إن لم يكن له ممسك غيره ويتقيه �رض الإسلام ما استطاع ودين الله يسر. 

وترك ابن شاس قيد فقد الممسك وكلاهما متعقب انتهى. ، وترك ابن الحاجب قيد بلد الحرب: ابن عرفة

بول الدواب وأرواثها مكروه. وأمره في هذا السماع �لتوقي إلا إن اضطر إلى ذلك : قال انظر المنتقى فإنه

  )4(من معيشة في السفر"

 : ثوب المتعيش في سفره �لدواب: الفرع السابع

"(وفضلة دواب لمن يزاولها) : في شرحه على أقرب المسالك الدّرديرقال الصاوي معلقا على كلام 

إذا أصابت  -سواء كانت الدواب خيلا أو حميرا أو بغالا  -بول أو روث أن فضلة الدواب من : أي

                                                           

   .فقيه، جدلي .ه): هو سند بن عنان بن ابراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الازدي 541سند الازدي ()1( 

  ل. دالجومؤلف في  فرا ولم يتم،من آ�ره: كتاب في الفقه سماه الطراز شرح به المدونة في نحو ثلاثين س .توفي �لاسكندرية

  ). 283 /4انظر: معجم المؤلفين (

  ). 1/149مواهب الجليل ( )2(

ه): هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف أبو عبد الله المواق العبدري الغر�طي، فقيه مالكي: كان عالم  897المواق ( )3( 

نن المهتدين في مقامات الدين، ينظر: نيل الابتهاج غر�طة وإمامها وصالحها في وقته. له: التاج والاكليل في شرح مختصر خليل، وسَ 

  . 1814)؛ ومعجم المطبوعات 155 /7، الأعلام للزركلي (262، شجرة النور 324

، 1398ه)، دار الفكر، 897التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله المواق ()4( 

  ). 214 /1، (6بيروت، عدد الأجزاء 



]33[ 

 

يعفى عنها؛ لأن المدار على  -ثو� أو بد� من شأنه أن يزاولها �لرعي أو العلف أو الربط ونحو ذلك 

أصابته فلا مفهوم للقيود التي ذكرها الشيخ لمّا المشقة وهي حاصلة لمن شأنه مزاولتها. لو أمر �لغسل ك

 " وبول فرس لغاز �رض حرب.: بقوله

بول وفرث وغاز وأرض الحرب. لأن المدار على مشقة : أي الأربعة وهي: [فلا مفهوم للقيود]: قوله

ر أو كان في الحض،  الاحتراز. وحاصل الفقه أن كل من عانى الدواب يعفى عما أصابه من بولها وأرواثها

بل العفو  ،ه إذا وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر اجتهادهغاية ما هناك أن في السفر �رض حرب أو غيرها

  .)1(مطلق لتحقق الضرورة بخلاف ما إذا اختل قيد من الأربعة فلا بد من اجتهاده كما ذكره في الأصل"

"قال ابن الإمام بعد ذكره كلام الباجي وابن رشد وعلى هذا فكل سفر مباح يضطر : الحطاّبوقال 

، أو غيرها يعفى عنه لمشقة التحفظ وما كان من السفر واجبا، دابته فرسا كانت المسافر فيه إلى ملابسة

أو مندو� فهو أولى وما كان منه كما تقدم عن الباجي في دواب من اضطر إلى السفر في معيشته فأظهر 

وكذلك الحاج لطوله وشدة اضطراره إلى ملابسة دابته وخصوصا حاج المغرب ونحوه في البعد ، لتكرره

 )2(تهى. وما قاله ظاهر والله أعلم."ان

 : (وبول فرس لغاز �رض حرب): عند قول خليل: وقال المواق

 :)3(.. ابن عرفة."سمع ابن القاسم تخفيف بول فرس الغازي يصيبه �رض الحرب

قيد فقد الممسك وكلاهما متعقب انتهى.  )4(وترك ابن شاس، وترك ابن الحاجب قيد بلد الحرب

بول الدواب وأرواثها مكروه. وأمره في هذا السماع �لتوقي إلا إن اضطر إلى ذلك : إنه قالانظر المنتقى ف

  .)5(من معيشة في السفر"
                                                           

  ). 75 /1بلغة السالك ( )1(

  ). 1/149مواهب الجليل ( )2( 

ه): هو محمد بن محمد ابن عرفة أبو عبد الله الورغمي، نسبة إلى (ورغمة) قرية �فريقية،: إمام تونس وعالمها  803ابن عرفة ()3( 

ة، والمختصر ه، م 750وخطيبها في عصره. مولده ووفاته فيها. تولى إمامة الجامع الأعظم سنةّ  ن كتبه: المختصر الكبير في فقه المالكيّ

ة، ينظر: الدبياج المذهب ص   /7. الأعلام للزركلي (274، ونبيل الابتهاج ص 337الشامل في التوحيد، والحدود في التعاريف الفقهيّ

43 .(  

محمد الجذامي السعدي المصري،: شيخ ه): هو عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس ابن نزار، جلال الدين، أبو  616ابن شاس ()4( 

ظر: المالكيةّ في عصره بمصر. من أهل دمياط. ماتفيها مجاهدا، والافرنج محاصرون لها. من كتبه " الجواهر الثمّينة " في فقه المالكيةّ، ين

  ). 124 /4)؛ الأعلام للزركلي (61 /3)؛ وفيات الأعيان (98 /22سير أعلام النبلاء (

  ). 214 /1ليل (التاج والإك )5( 
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  بيان الرّابط بين هذه المسائل:

في شرح الرسالة وَالْمدَونة: ثمانية أثواب لا  - رحمه الله تعالى  - )1(ابْن َ�جي " ذكر هذه النظّائر

سلها إلا مع ا ير والجرح يؤمرُ بغَ مرضع وصاحب السلس وصاحب البَْـوَاسِ لتفاحش: ثوب دم البراغيث والْ

متعيش فيِ سفره �لِدواب نقله  غازي الذي يمسك فرسه في الجهاد وثوب الْ السائلِ والقرحة وثَوب الْ

  .)3(انتهى" )2(الباجي

  قلت :فمها، نظو ال: وذكر التتائي في كبيره هذه النظائر منثورة على غير هذا الترتيب ثم ق

  باسورذو الو   ثوب    لغاز     والمريض    ومرضع                 وكذاك    برغوث  

  ربطهو    اغسلنف ثوب    الجريح   وقرحة       متعيش                 عند   التفاحش  

تنبيه : لفظ (المريض) عند التتائي مذكور مكان (صاحب السلس) غيره، فلعل ذلك هو مراده  

       .)4(و ظاهر، وعليه يبقى النظر في جمع الناظر هنا بينهما،  ما المراد �لمريض عنده؟وه

 

                                                           

ه): هو قاسم بن عيسى بن �جي، أبو الفضل، التنوخي القيرواني. فقيه حافظة مالكي، تعلم �لقيروان، وولي  837ابن �جي ( )1( 

القضاء في عدة أماكن. أخذ �لقيروان عن ابن عرفة ويعقوب الزغبي والشبيبي وغيرهم. من تصانيفه: شرح المدونة وز�دات على معالم 

، والأعلام للزركلي 223ان، والشافي في الفقه، وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ومشارق انوار القلوب. ينظر: نيل الابتهاج ص الإيم

  . 261)؛ ومعجم المطبوعات ص8/110)، ومعجم المؤلفين (179 /5(

: فقيه مالكي كبير، من رجال الحديث. ه):هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي 474الباجي ( )2( 

أصله من بطليوس مولده في �جة �لاندلس. توفي �لمرية من كتبه: و إحكام الفصول، في أحكام الاصول، وبيان ما مضى به العمل 

؛ 120لمذهب )، الديباج ا535 /18من الفقهاء والحكام، والمنتقى في شرح موطأ مالك، وشرح المدونة. ينظر: سير أعلام النبلاء (

 ذ.)125 /3؛ الأعلام للزركلي (215: 1والوفيات 

اب (ت )3(  بيروت،  1398)، دار الفكر، سنّة النشر، 954مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطّ

  . 1/158، 6عدد الأجزاء 

 .164شرح اليواقيت الثمينة ص )4(



]35[ 

 

  نظائر فيما يكفي مسحه عن غسله.: الثاّنيالمطلب 

 : النعل والخف ورجل الفقير: الأوّلالفرع 

لدواب طرقها اتالتي  ماكنيعفى عما يصيب الخف أو النعل من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق والأ

؛ وذلك لعسر الاحتراز ف أو النعل ا دلك الخإذ، هأو عما يصيب رجِلَ فقير لا يجد الخف ليلبس، كثيراً

 دلكاً لا يبقى معه شيء من العين.، أو الرجل بخرقة أو تراب أو حجر

الرجل  نعل أوف أو الفلا يعفى عما أصاب الخ، كالآدمي والكلب والهر،  فضلات غير الدوابأمّا 

 .فى عنهالا يعفوكذلك إذا أصابت فضلات الدواب غير الخف أو النعل أو الرجل ، امن فضلا�

عه ويتيمم ماء م اسح لا(وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره فيخلعه الم: قال خليل

  واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان)

لدواب بوال اه من أالنعل وسائر ما يمشى ب"أي وعفي عن مصاب الخف و : قال الخرشي شارحا له

ستهما مختلف لأن نجانهما و ولمشقة الاحتراز م، وهو رجيع غير الآدمي؛ لغلبتهما على الطرق، وأرواثها

لغسل بعده يخرج ا تى لا..ويدلك كل منهما ح.،لكن بشرط أن يدلكهما بتراب أو خزف أو غيرهما، فيها

  شيئا..

ب والها إذا أصااب وأبالدو   ماء معه ويتيمم (ش) يعني أن غير أرواث(ص) لا غيره فيخلعه الماسح لا

  ها.ما أشبهب و الخف أو النعل لا يعفى عنه ولا بد من غسله كالدم وبول الآدمي وخرء الكلا

وابن العربي  )1((ص) واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان (ش) يعني أن اللخمي 

إذا ، قير العاجز عن نعل أنه يعفى عن أثر ما يصيبها من أرواث الدواب وأبوالهاأيضا اختار في رجل الف

�لعفو   ،وهو الذي يقدر على شراء خف أو نعل قولان للمتأخرين، دلكت لا غيرهما وفي رجل غير الفقير

  .)2(كالفقير وعدمه ووجوب الغسل"

                                                           

478ت: ) اللخمي)1(  مد أبو الحسن، الربعي، المعروف �للخمي: فقيه مالكي، له معرفة �لأدب والحديث، قيرواني ه): هو علي بن مح 

حون: الأصل. نزل سفاقس وتوفي �ا. من تصانيفه: تعليق كبير على المدونة في فقه المالكيةّ، سماه " التبصرة "، وفضائل الشام. ينظر: ابن فر 

  ). 197 /7؛ معجم المؤلفين ()328 /4)؛ الأعلام للزركلي (2/104الديباج (

ه)، الناشر: دار الفكر للطباعة، بيروت، عدد 1101شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: )2( 

  )112-111-1/110، (8الأجزاء: 
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ف وعما صيب الخثر ما يفى عن أيعني أنه يع، "الروث عبارة عن رجيع غير ابن آدم: الحطاّبوقال 

، دلك ذلكشرط أن يب، نةولو كانت رطبة كما قاله في المدو ، يصيب النعل من أرواث الدواب وأبوالها

، بن الحاجبرتضاه الذي ااوالعلة في ذلك المشقة وهو ، فإذا دلكه جاز له أن يصلي بذلك الخف والنعل

 ة.ل أهل المدينعفو لعملى الإقول بعدم العفو ثم رجع وكان مالك ي، لا لكون الأرواث مختلفا في نجاستها

على أن العفو خاص �لمواضع التي تكثر فيها  )1() قال في التوضيح نص سحنونالأوّل(تنبيهات 

 . )2(ما لا يكثر فيه الدواب فلا يعفى عنه ولم ينبه المصنف على هذا القيد والظاهر اعتباره"أمّا الدواب. و 

 : جانالمخر : الثاّنيالفرع 

 .)3(" وقد عد ابن الحاجب وغيره موضع الاستجمار وفيما تقدم ذكره في المعفوات": الحطاّبقال 

موضع الاستجمار والسيف الصقيل ونحوه إذا مسح والخف والنعل إذا دلكا من أمّا "و : قال الخرشي

  .)4(عفي عنه للضرورة"إنمّا أبوال الدواب وأرواثها فالمحل محكوم له �لنجاسة و 

 : موضع الحجامة: الثاّلثلفرع ا

ل أو سل المحبرء غويجب بعد ال، يعفى عن مكان دم الحجامة الذي مسح مسحاً حتى يبرأ الجرح

  يندب غسله بناء على من يقول بندب إزالة الخبث.

 (وموضع حجامة مسح فإذا برىء غسل وإلا أعاد في الوقت.): قال خليل

حال كون ، أو قطع عرق، أو فصادة، دم موضع حجامة"أي وعفي عن أثر : قال الخرشي شارحا له

ا الموضع مسح عنه الدم؛ 
ّ
إلا أنه يوجب رخصة في ، يتضرر به المحتجم من وصول الماء إلى ذلك المحللم

سنةّ أو ، والقدرةالذكّر فإذا برئ غسل؛ أي وجو� مع : �خير الغسل لا في سقوطه مطلقا؛ فلهذا قال

  .)5(بموضع الحجامة ما بين الشرطات لا الشرطات" والمراد، على الخلاف السابق

                                                           

ه، انتهت إليه ر�سة العلم في المغرب. ه): هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون: قاض، فقي240سحنون ()1( 

ه واستمر إلى ان مات، روى المدونة في فروع المالكيةّ، عن عبد الرحمن بن قاسم، عن الإمام  234ومولده في القيروان. ولي القضاء �ا سنةّ 

  ). 5 /4)؛ الأعلام للزركلي (64 /12مالك. ينظر: سير أعلام النبلاء (

  .). 153 /1مواهب الجليل ( )2( 

  ). 1/45المرجع السابق ( )3( 

  ). 62 /1شرح مختصر خليل للخرشي (  )4( 

  ). 108 /1المرجع السابق ( )5( 
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"وكذلك يعفى عن أثر الحجامة إذا مسح بخرقة ونحوها إلى أن يبرأ المحل؛ لمشقة غسله : قال الصاوي

 .)1(أي وجو� أو استنا� على ما قدمه من الخلاف"، قبل برء الجرح. فإذا برأ غسل كما قال الشيخ

 : السيف الصقيل: الفرع الراّبع

  ( وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح ): قال خليل

أشار به إلى ، لإفساده: وقوله ،وشبهه..: "يعني أنه يعفى عما أصاب السيف الصقيل: الحطاّبقال 

أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد �لغسل لانتقال النجاسة منه �لمسح؛ لأن المصنف لم يشترط في 

وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل. ، فإنهالعفو المسح وخرج بذلك الزجاج 

ومقتضى كلام ابن ، وهو المفهوم من أكثر عبارا�م، وفهم من قوله من دم مباح أن العفو خاص �لدم

، ابن العربي مسحها أي النجاسة من صقيل كاف لإفساد غسله: العربي عدم التخصيص قال ابن عرفة

هو في الدم فيحتمل أن لا يقصر الحكم إنمّا قال في التوضيح وأكثر مثلهم في السيف و ، لانتقالها: وقيل

 .)2(وأصله لابن عبد السلام، عليه ويحتمل القصر؛ لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه انتهى

لدم مباحا  ايكون  فو �نفقال وقيد بعضهم الع، وقوله مباح ذكر في التوضيح هذا القيد عن بعضهم

 ولا يعفى عن دم العدوان انتهى.، ا في الجهاد والقصاصكم

) : ونحوه لابن عبد السلام وزاد فقال وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل يترخص أم لا؟ (قلت

ويدخل في المباح ، ولذا اعتمده المصنف هنا، والقيد المذكور مأخوذ من كلام صاحب النوادر الآتي ذكره

 .)3("شرعيةّيخرج ما كان عن ذكاة غير و ، شرعيةّما كان من ذكاة 

 : الثوب والجسد: الفرع الخامس

يعفى عما يصيب ثوب المصلي أو رجله من طين المطر وغير المختلط �لنجاسة ما دام الطين طر�ً 

ما لم يجف طين الطريق فعندها يجب غسل ما ، في الطريق ويخشى الإصابة �نية ولو بعد انقطاع المطر

إن غلبت النجاسة على الطين يقيناً أو ظناً فلا يعفى عما أصاب الثوب أمّا م النزول. أصاب الثوب أ�

إذا لم توجد نجاسة أمّا  إذا أصاب الثوب عين النجاسة فلا يعفى عنها ويجب غسلها. و الأوّلىومن ، منها

                                                           

  ). 76 /1بلغة السالك ( )1(

ه): هو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير أبو عبد الله الهواري المنستيري: فقيه مالكي، حافظ  749ابن عبد السلام ( )2( 

الأصول والعربية وعلم الكلام. كان قاضي الجماعة بتونس. له كتب منها: شرح جامع الأمهات لابن الحاجب، ديوان  متفنن في علمي

  ). 205 /6)؛ الأعلام للزركلي (329 /2فتاوى. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (

  ). 156 /1مواهب الجليل ( )3( 
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ذي يصيب فلا حاجة أن نقول يعفى عن الطين ال، الطّهارةإذ الأصل في الأشياء ، عينية في الطريق

  .الطهّارةالثوب لأن الأصل فيه 

"وعفي عن طين مطر ومائه وماء رش فالكاف داخلة على المضاف إليه في الحقيقة  : قال الخرشي

كما هو عادة المؤلف حيث أدخلها على المضاف أي وعفي عما ذكر يصيب الرجل أو الثوب أو الخف 

ن النجاسة إلا أن المشقة منعت من وجوب غسله وهو في الغالب لا يخلو م، أو نحو ذلك لمشقة الاحتراز

ولا فرق بين أول المطر وغيره وتبين ما أصاب حين نزول المطر وبعد انقطاعه ما دام طينا طر� في الطرق 

  .)1(أو الثياب ولو بعد أ�م من نزوله"

أو ، ثوبولا �س بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب ال: "قال في المدونة: الحطاّبقال 

وكانت ، وما زالت الطرق وهذا فيها، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات، أو الجسد، الخف أو النعل

  .)2(الصحابة يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه"

  بيان الرّابط بين هذه المسائل:

 زي فيها زواليجثمانية ما نصه : شرح الرسالة في -حمه الله تعالى ر  -" ابْن َ�جي " ذكر هذه النظّائر

لصقيل، السيف او مة، النجاسة بغير الماء وهي: النعل، والخف، والقدم، والمخرجان، وموضع الحجا

  الثوب، والجسد.

سيف سألة ال "مونقلها الحطاب، وقال ما نصه: و�تي أن الثوب والبدن لا يجزي مسحها في

  الصقيل".

  ونظمها، فقال: ظائر عن ابن الناجي،الن وكذا نقل التتائي هذه

  ثوب   وسيف نعل خف دمل              والمخرجان وذو الحجامة والجسد

  لحسددون المياه فلا سلمت من ا    يجزي زوال نجاسة   في   كلها          

  اهـــــــــ.

م من التقييد �لدم المباح، وأرواث الدواب، وبولها، مذكور في "المختصر"، وقوله " ورجل وما في النظ

 قولان.)   3(مسكين ..." البيت هو قول " المختصر": واختار إلحاق رجل الفقير/ وفي غيره للمتأخرين

                                                           

  ). 108 /1شرح مختصر خليل للخرشي ( )1(

  ). 150 /1مواهب الجليل ( )2(

 .166ــــ165)شرح اليواقيت الثمينة ص 3(
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  نظائر في المعفوّات التي لا تمسح ولا تغسل.: الثاّلثالمطلب 

   طين المطر.: الأوّلالفرع 

نجاسة ل�ختلط ير المغتقرر في المذهب أنه يعفى عما يصيب ثوب المصلي أو رجله من طين المطر 

  أو عدم غالبيتها ظنا أو يقينا. 

كون :  ةانيالثّ  و لأوّلىا: "والحاصل أن الأحوال أربعة: قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير

لنجاسة غلبة ا: ةثاّلثالو ، ماو فيهولا إشكال في العف، الطين أكثر من النجاسة أو مساو� لها تحقيقا أو ظنا

شارحنا  شى عليهما م معفو عنه على ظاهر المدونة ويجب غسله علىعلى الطين تحقيقا أو ظنا؛ وهو 

  اقا. أن تكون عينها قائمة وهي لا عفو فيها اتف: تبعا لابن أبي زيد. والرابعة

وإلا فلا عفو؛ وذلك كأن ، قيد بعضهم العفو عن طين المطر بما إذا لم يدخله على نفسه: تنبيه

 .)1(بلا عذر"يعدل عن الطريق السالمة للتي فيها طين 

 : قال الخرشي

..وعفي عما ذكر يصيب .،(ش) "أي وعفي عن طين مطر ومائه وماء رش: (ص) كطين مطر

جل أو الثوب أو الخف أو نحو ذلك لمشقة الاحتراز وهو في الغالب لا يخلو من النجاسة إلا أن ، الرِ

حين نزول المطر وبعد  المشقة منعت من وجوب غسله ولا فرق بين أول المطر وغيره وتبين ما أصاب

وكذا إن جف وغلب على الظن ، ولو بعد أ�م من نزوله، انقطاعه ما دام طينا طر� في الطرق أو الثياب

 .)2(طهارته أو شك أو أصاب بعد تكرر المطر على الأرض وظن زوال نجاستها ولا خلاف في ذلك"

 : أبواب الدور وحبل البئر: الثاّنيالفرع 

ي من أ؛ هارةالطّ ى أبواب الدور وحبل البئر من الأشياء التي تحمل عل تقرر في المذهب أن 

  المعفوات.

"(فائدة) ذكر ابن �جي في شرح الرسالة : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الحطاّبقال 

..وأبواب الدور وحبل .،الطّهارةأن ثمانية أشياء تحمل على ، والمدونة في الكلام على دم البراغيث

 .)3(البئر"

                                                           

  . 77، ص1حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج)1(

  . 108، ص 1شرح مختصر خلي الخرشي ج )2(

  . 152، ص1مواهب الجليل ج )3(
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 : الذ�ب يقع على النجاسة: الثاّلثالفرع 

 إلى الثوب والبدن.البعوض يعفى عن النجاسة التي ينقلها الذ�ب أو 

"يعني أن الذ�ب : "(ص) وأثر ذ�ب من عذرة (ش): في شرحه على مختصر خليل قال الخرشي

ثم ، أو بول أو نحوهما ونحوه لا يمكن التحفظ منه كبعوض ونمل لا بنات وردان ونحوه إذا جلس على عذرة

ولا حاجة إلى تقييده بموضع يكثر فيه الذ�ب؛ لأن ، جلس على ثوب أو جسد فإنه يعفى عنه للمشقة

  .)1(المعول عليه قوله وعفي عما يعسر والعفو خاص �لصلاة "

: "(وأثر ذ�ب من نجاسة ودم حجامة مسح حتى يبرأ) أي: وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير

ثم يطير ويحط على ثوب أو ، ن أثر الذ�ب يقع على العذرة أو البول أو الدم �رجله أو فمهيعفى ع

  .)2(أو أراد به ما يشمل الناموس"، ومثل الذ�ب الناموس، بدن

 : قطر سقف الحمام وميزاب السطوح: الفرع الرابع

 .طّهارةاللى عالمذهب على أن قطر سقف الحمام وميزاب السطوح من المعفو عنه المحمول 

"(فائدة) ذكر ابن �جي في شرح الرسالة والمدونة في : قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

... وقطر سقف الحمام وميزاب السطوح. الطّهارةالكلام على دم البراغيث أن ثمانية أشياء تحمل على 

 .)3(أعلم" –تعالى  -والله 

( و ) عفي عن ( واقع ) من سقف ونحوه لقوم ": على الشرح الكبير )4(الدّسوقيوفي حاشية 

مسلمين أو مشكوك في إسلامهم ( على ) شخص (مار) أو جالس ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا 

( صدق المسلم ) العدل ، فلا يلزمه السؤال ( وإن سأل ) كما هو المندوب، نجاسته بل شك في ذلك

 .)5(مذهبا وإلا ندب الغسل لا الكافر أو الفاسق"الرواية إن أخبر �لنجاسة أي وبين وجهها أو اتفقا 

                                                           

  . 108، ص1شرح مختصر خليل الخرشي ج )1(

  . 76 ، ص1حاشية الصاوي على الشرح الصغيرج )2( 

  . 152، ص1مواهب الجليل ج )3(

سوقي المالكي: عالم مشارك في الفقه والكلام والنحو والبلاغة والمنطق  1230الدسّوقي ()4(  ه): هو محمد بن أحمد بن عرفة الدّ

تب، منها: حاشية والهيئة والهندسة والتوقيت. من أهل دسوق (بمصر) تعلم وأقام وتوفي �لقاهرة. وكان من المدرسين في الأزهر. له ك

على الشرح الكبير على مختصر خليل و حاشية على مغني اللبيب، وحاشية على شرح السنوسي على أم البراهين. ينظر: لأعلام 

  ، 357: 2)؛ هدية العارفين 876، 875: 2)؛ سركيس: معجم المطبوعات (292 /8)؛ معجم المؤلفين (17 /6للزركلي (

  . 237، ص1لكبير جحاشية الدّسوقي على الشرح ا)5(
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 : ذيل ثوب المرأة إذا أطيل للستر: الفرع الخامس

فإن كان ، سترلته للن أطاإ، يعفى عما يصيب ثوب المرأة من النجاسة إذا انجر على الأرض المتنجسة

  جره كبرا وخيلاء فلا عفو.

  .لمشهوراها على لرطبة فلا عفو فياأمّا و ، والمشهور أن العفو إذا كانت النجاسة �بسة

 ُـ"(ص) وذيل امرأة مطال للستر ورِ : قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل  ران بنجس ت يملّ جل ب

  يبس يطهران بما بعده.

"أي ويعفى عن متعلق ذيل المرأة اليابس التي ليس من زيها لبس الخف والجورب المطال : (ش)

علق الرجل المبلولة إذا أصاب كلا من الذيل والرجل نجاسة محققة وعن مت، بقصد الستر لا بقصد الخيلاء

  . )1(جافة "

يعني : "قال ابن عبد السلام: )ش( وذيل امرأة مطال للستر )ص(": في مواهب الجليل الحطاّبوقال 

ولها أن تبلغ �لإطالة شبرا أو ، أن المرأة لها أن تطيل ذيلها ما ليس للرجل بل يجب عليها ستر رجليها

فإن كانت ، ثم مشت في المكان القذر، فإذا قصدت �لإطالة الستر، ذراعا على ما جاء في ذلك

انيالمشهور لا يعفى و ، وفي الرطبة قولان، النجاسة �بسة فمعفو عن الذيل الواصل إليها أنه يعفى  الثّ

 .)2(انتهى"

 ما نسجه المشركون.: الفرع السادس

يحمل  م فإنهف نسجهبخلا، ويحمل على النجاسة، يصلى فيهتقرر المذهب على أن لباس الكفار لا 

  لأ�م يتوقون فيه بخلاف لباسهم. الطّهارةعلى 

"يعني أنه لا يصلى فرض أو نفل : (ش)لا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه (ص) و : قال الخرشي

العادة   كان مما يلحقه نجاسة في،  بلباس شخص كافر ذكر أو أنثى كتابي أو غيره �شر جلده أم لا

وهذا ، ولا بثياب شارب الخمر من المسلمين، ثيا� أو أخفافا، غسيلا أو جديدا، كالذيل أم لا كالعمامة

ولأ�م يتوقون فيه بعض ، بخلاف منسوج الكافر ما لم يتحقق نجاسته فإنه يصلى به لإفساده �لغسل

ثم إن تعليل طهارة ما صنعوه ��م ، سواء كان مما تؤكل ذبيحته أم لا، التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم

  .)3(يتوقون فيه بعض التوقي... إلخ يقتضي أن ما يصنعه لنفسه وأهله محمول على النجاسة"

                                                           

  . 110، ص1شرح مختصر خليل الخرشي ج )1( 

  . 152، ص1مواهب الجليل ج )2( 

  . 97، ص1شرح مختصر خليل الخرشي ج )3(
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  بيان الرّابط بين هذه المسائل:

  :ة، وهيلطهار ذكر ابن الناجي في "شرح الرسالة والمدونة" ثمانية أشياء، تحمل على ا

م، وميزاب الحما ر سقفئر، والذ�ب يقع على النجاسة، وقططين المطر، وأبواب الدور، وحبل الب

  السطوح، وذيل المرأة، وما نجسه المشركون. اهـــــ.

  وكذا ذكر التتائي هذه الثمانية، ونظمها، فقال:

  ل نسالدار ذيا�ب  طين     الشوارع    والأمطار   يتبعها               حبل   لبئر   و 

  سا ن   لمإ    طوح  وما            عساه  يقطر  �لديماسونسج    شرك   وميزاب  الس

  لساجلثوب قد اوق   وكذا الذ�ب  إذا   ما    حل  في  قذر             وطار   عنه    وف

  سا ا    يوجب   الدنممأعاذ�   الله           فكل   هذا   على  طهر  له   حملوا         

  

  اهــــ.

  .)1(م فوق الثمانية، مذكور أكثره في " المختصر"، والشاملوما هو مزيد عند الناظ

  نظائر تتعلّق �لواجبات.: الثاّنيالمبحث 

  والقدرة.الذكّر نظائر فيما يجب مع : الأوّلالمطلب 

"نظائر خمسة الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان وأسقطه مالك الذّخيرة:  في قال القرافي

ضح ارحمه الله في خمسة مواضع في  وغسل النجاسة والموالاة في الوضوء والترتيب في المنسيات والتسمية لنّ

في الذكاة على القول �لوجوب في هذه الخمسة لضعف مدرك الوجوب بسبب تعارض المآخذ فقوي 

  .)2(الإسقاط بعذر النسيان"

 : إزالة النجاسة: الأوّلالفرع 

  : اختلف في حكم إزالة النجاسة على قولين مشهورين

  والقدرة.الذكّر أن إزالة النجاسة واجبة مع : الأوّلقول ال

انيالقول   من سنن الصلاة.أّ�ا سنةّ : الثّ

                                                           

 .168ــــــ167)شرح اليواقيت الثمينة ص 1(

خيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير �لقرافي ( )2( محمد حجي وسعيد  :المحققه)، 684الذّ

  . ح 192 /1، 14م، عدد الأجزاء:  994ح 1بيروت، ط الأوّلى،  - أعراب ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي
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لا طرف حصيره نهّ اكهل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه وم": قال خليل

  .)1("أو واجبة إن ذكر وقدرسنةّ 

الة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه "اختلف في حكم إز : في شرحه على الأخير الحطاّبقال  

أي سواء ، من سنن الصلاة على كل حالسنةّ فقيل إن إزالتها عن ذلك ، على قولين مشهورينه ناكوم

واجبة مع ذكر النجاسة والقدرة على أّ�ا وقيل ، وسواء قدر على إزالتها أو لم يقدر، ذكرها أو لم يذكرها

وب طاهر أو القدرة على الانتقال من المكان النجس إلى مكان بوجود ماء يزيلها به أو وجود ث، إزالتها

هكذا  الأوّلكالقول سنةّ  مع النسيان لها والعجز عن إزالتها فليست بواجبة بل تكون حينئذ أمّا و ، طاهر

 . )2(ذكر ابن مرزوق رحمه الله تعالى في حل كلام المصنف وهو المفهوم من كلام ابن رشد"

  النضح.: الثاّنيالفرع 

  . )3(النضح لغة: الرش

  .)4(والمراد به عند المالكية: رش الماء �ليد على ما يشك في إصابة النجاسة له

وأما عند الشافعية والحنابلة فهو: غمر الشيء �لماء وأن يكاثر به مكاثرة لا تبلغ جر�ن الماء ولا تردده 

  . )5(ولا تقاطره

ضح اختلف في حكم    : على ثلاثة أقوالالنّ

ضح أن : الأوّلالقول    ب.والقدرة وهو المشهور في المذهالذكّر واجب مع النّ

  مطلقا.سنةّ أنه : الثاّنيالقول 

  أنه مستحب.: الثاّلثالقول 

ضح اختلف في : "وقد قال سند: الحطاّبقال  قال عبد الوهاب ، هل هو واجب أو مستحبالنّ

ضح ذلك ثلاثة أقوال وجوب  فتحصل في، وظاهر المذهب أنه واجب، مستحب لأنه لا يزيل شيئا النّ

                                                           

 .17مختصر خليل ص ) 1(

  ). 131 /1مواهب الجليل ( )2(

 . 2/618، لسان العرب  584انظر مختار الصحاح ص )3(

 . 1/167، مواهب الجليل  1/103انظر المنتقى ) 4(

 . 1/323، الإنصاف  1/608انظر ا�موع  )5(



]44[ 

 

وكذا قال صاحب ، مشى المصنف لقول سند إنه ظاهر المذهب الأوّلوعلى ، واستحبابه ووجوب الغسل

  . )1(اللباب إنه ظاهر المذهب"

وهو ، هغفل عن ادة حكمكالغسل) تشبيه لتكميل الحكم لا لإف:  "(قوله: في حاشيته الدّسوقيقال 

ضحفيكون وجوب ، ب نضحه وجو� كوجوب الغسلراجع للوجوب والإعادة أي وج لذكّر امع  النّ

العجز  لوقت معوفي ا والقدرةالذكّر وأعاد إعادة كالإعادة في ترك الغسل فهي أبدا مع ، والقدرة

ضح والقول �لوجوب) أي بوجوب : (قوله، والنسيان.. ه أي ي بسنيتلسنية) أ(أشهر من القول �النّ

ضح لأن  وأشهر من القول �ستحبابه؛ ضح ل بوجوبولأجل كون القو ، فيه ثلاثة أقوالالنّ أشهر من  النّ

 .القول بسنيته لم يذكر المصنف هنا القول بسنيته كما ذكرهما معا في الغسل

ضح ولم يقل أحد بوجوب  مطلقا سنةّ إنه : والقدرة وقيلالذكّر إنه واجب مع : مطلقا بل قيلالنّ

  .)2(واستحسنه اللخمي كما في المواق"، ب في المعونةوصرح به عبد الوها، وقيل �ستحبابه

 : الموالاة في الوضوء: الثاّلثالفرع 

 : اختلف في حكم الموالاة في الوضوء على أربعة أقوال

  بي سلمة.وهو قول عبد العزيز ابن أ، واجبة على الإطلاقأّ�ا : الأوّلالقول 

 انياكهفوعزاه ابن ال ،رح المدونةشه ابن �جي في شهر ، والقدرةالذكّر واجبة مع أّ�ا : الثاّنيالقول 

  وشهره هو أيضا.، لمالك وابن القاسم

 وشهره ابن رشد في المقدمات.، سنةأّ�ا : الثاّلثالقول 

ال ابن ق، شونابن الماجو ، وهو قول مطرف، فيما يمسحسنةّ فرض فيما يغسل أّ�ا : القول الرابع

 وهو أضعف الأقوال.: رشد

يطل  ز ما لمإن عجو هل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا (و : قال خليل

  بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة؟ خلاف)

البدلي  حأتي و�لوجوب في المغسول والممسو "اختلف في الموالاة �لسنية وسي: قال الخرشي 

كما شهره ابن �جي في ،  يانإن ذكر وقدر ساقطة مع العجز والنس، والأصلي توضأ قبل الوقت أو بعده

إن ذكر وقدر عدم الوجوب إن لم يكن قادرا مع أن العاجز يبني ما لم : شرح المدونة ثم إن مقتضى قوله

                                                           

  ). 165 /1المرجع السابق ( )1( 

  ). 257 /1حاشية الدّسوقي على الشرح الكبير ( )2( 
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غير أّ�ا لم يبن وإن قلنا إنمّا ويمكن أن يقال ، في حقه واجبة وإلا كان يبني أيضاأّ�ا يطل ومقتضى ذلك 

ا واجبة 
ّ
  سي.عنده من التفريط بخلاف النالم

وإن فرق عامدا ، سيا فلا شيء عليه(أو سنة) خلاف وشهره في المقدمات وعليه إن فرق � 

من سننها سنةّ وابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أيضا أبدا كترك  ،فقولان لابن عبد الحكم لا شيء عليه

لا لفظي و�ذا يعلم وهذا يفيد أن الخلاف الواقع في كلام المؤلف معنوي  ،عمدا لأنه كاللاعب المتهاون

 .)1("الحطاّبما في كلام 

اجبة مع و أّ�ا : الأوّل: ذكر المصنف في حكم الموالاة قولين: )الأوّل: "(تنبيهات: الحطاّبقال 

عزاه ابن شهور و هو المو : ساقطة مع العجز والنسيان قال ابن �جي في شرح المدونة، والقدرةالذكّر 

انيوالقول ، ه أيضالمالك وابن القاسم وشهر  انيالفاكه   ت.ه في المقدمايح وشهر في التوض قال، سنةأّ�ا  الثّ

ول ابن قوء على طل الوضفجعل التفريق عمدا يب، الأوّللكنه وافق في التفريع عليه القول : قلت

، ن أبي مسلمةلعزيز باول عبد فرض على الإطلاق وهو ق: الفور ففيه ثلاثة أقوالأمّا و : القاسم قال فيها

الثو ، على الإطلاق وهو المشهور في المذهب سنةّو  ضعف أسح وهو يما يمفسنةّ فرض فيما يغسل  الثّ

ل في ..قا.ورو المشههوزعم عياض في الإكمال أن القول �لسنية : قال ابن �جي، انتهى ،الأقوال

 كمهاحاجب في ن الحوبعض المصنفين يحكي الخمسة الأقوال التي ذكرها المصنف يعني اب: التوضيح

ذا نزل يعني لخلاف إايها ابتداء وابن الحاجب ذكر الخلاف أولا في حكمها �لسنية والوجوب ثم حكى ف

، سنيةعم من كل واحد من القولين أعني القول �لوجوب والقول �لعلى ما هو أ -الله أعلم و -

  .انتهى..

الوضوء والصلاة  عامدا أعاد الطّهارةفتحصل من هذا أن المعتمد في المذهب أن من فرق : قلت

واجبة أّ�ا واختلف الأصحاب في التعبير عن هذا فمنهم من يقول ، أبدا ومن فرقها �سيا أو عاجزا بنى

هو التعبير كما تقدم في حكم إزالة النجاسة إنمّا فالخلاف ، سنةأّ�ا والقدرة ومنهم من يقول الذكّر مع 

  .)2(فتأمله منصفا"

                                                           

  ). 127 /1شرح الخرشي لمختصر خليل ( )1( 

  ).      224-223 /1مواهب الجليل ( )2( 
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  ترتيب الفوائت.: الفرع الرابع

وليس  ،لفوائتايسير  ساقط �لنسيان فيالذكّر رى علماء المذهب أن ترتيب الفوائت واجب مع ي

  شرطا في صحة الصلاة.

 لفوائت في(وجب قضاء فائتة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا وا: 34قال خليل ص

  أنفسها ويسيرها مع حاضرة).

الثالفصل الذّخيرة: قال القرافي في  قال ابن الجلاب في الترتيب  : ضاء مع الأداءفي ترتيب الق الثّ

ساقط مع النسيان في المتروكات في الوقت وبعده وفي المفعولات يستحب في الذكّر كله أنه واجب مع 

 . )1(الوقت"

ا  أنفسهلفوائت فياترتيب الذكّر أي ووجب مع : "ص ( والفوائت في أنفسها ) ش: الحطاّبقال 

 لكنه ليس بشرط. 

على ما مشى ، فلا يعيدها أصلا ذاكرا كان أو �سيا، فلا يلزم من عدمته العدم: قال ابن غازي 

  . )2(انتهى"، عليه المصنف إذ �لفراغ منها خرج وقتها

"(مع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ) ابن عرفة ترتيب ما لم يخرج وقته كنهاريتي يومه : قال المواق

( والفوائت ، فإن لم يعد حتى خرج الوقت فلا إعادةواجب قبل فعلهما فإن نكس �سيا أعاد في الوقت 

فإن ترك  الأوّلف الأوّل، يجب على مذهب مالك ترتيب الفوائت في القضاء: في أنفسها ) ابن رشد

أن يكون نسي الظهر والعصر : الترتيب �سيا فلا إعادة عليه وإن تركه عامدا أو جاهلا �لصواب؛ مثل

فالآتي على قول ابن القاسم أنه لا إعادة عليه؛ ، وهو ذاكر للظهر فيذكر ذلك بعد أ�م فيصلي العصر

 .)3(وضعها في موضعها"كأنهّ و ، لأنه إذا صلاها فقد خرج وقتها

 : التسمية في الذبيحة: الفرع الخامس

 سنة.ّ�ا وقيل �، المشهور في المذهب وجو�ا مع الذكر

                                                           

  )385 /2الذّخيرة ( )1( 

  )9 /2مواهب الجليل ( )2(

  ). 9-8 /2تاج والإكليل (ال )3(
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إجماعا وقطع الودجين والحلقوم والفور النيّة  "قال صاحب المقدمات وفرائض الذكاة خمس: قال القرافي

دون النسيان الذكّر وقاله ش وصاحب النكت وقال صاحب الإكمال المشهور وجو�ا مع سنةّ والتسمية 

  . )1(ومتروك التسمية عمدا لا يؤكل"

 (ووجب نيتها وتسمية إن ذكر): 78قال خليل ص

لا بد من التسمية عند الرمي وعند إرسال  "(وتسمية إن ذكر) من المدونة قال مالك: قال المواق

الجوارح وعند الذبح لقوله { واذكروا اسم الله عليه } وإن نسي التسمية في ذلك كله أكل وسمى الله قال 

عمد ترك : ابن القاسم وإن ترك التسمية عمدا لم نؤكل كقول مالك في ترك التسمية على الذبيحة. التلقين

  .)2(هل المذهب إلا أن يتأول"التسمية يحرمها عند جمهور أ

في الذكاة من حيث هي فيقول �سم الله الذكّر "يعني أن التسمية أيضا واجبة مع : قال الخرشي

  .)3(والله أكبر عند الذبح وعند النحر وعند الإرسال في العقر"

  

 كفارة رمضان.:  الفرع السادس

  .و �سياأذر عدا لا صاحب كفارة رمضان واجبة في المذهب على التخيير مع القدرة ومتعم

  .)5("وكون كفارة رمضان واجبة على التخيير هو المشهور": )4(قال ابن أبي زيد

  

 

                                                           

  134 /4الذّخيرة  )1(

  ). 219 /3التاج والإكليل ( )2(

  )15 /3شرح مختصر خليل للخرشي ( )3(

ابن أبي زيد: الامام العلامة القدوة الفقيه، عالم أهل المغرب، أبو محمد، عبد الله بن أبي زيد، القيرواني المالكي، ويقال له: مالك )4( 

، ترتيب 135القيروان، من تصانيفه: النوادر والز�دات، والعتبية، والرسالة. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي:  الصغير. تفقه بفقهاء

  ). 10 /17)، سير أعلام النبلاء (497 – 492/  4المدارك (

 - ، الناشر: المكتبة الثقافية ه)1335الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى: )5( 

  )307(ص:  1بيروت، عدد الأجزاء: 
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وعليه اختلف في أي ، "وكون كفارة رمضان واجبة على التخير هو المشهور )1(: قال العدوي

الإطعام المذكور  (فذلك) أي: والمشهور أنه الإطعام وإليه أشار الشيخ بقوله، أنواعها الثلاثة أفضل

  .)2((أحب إلينا)"

ا "و : الدّرديرقال 
ّ
بين أن القضاء واجب في الفرض بين أن الكفارة قد تجب في بعضه بقوله لم

(وكفر) المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجو� بشروط خمسة أولها العمد وإليه أشار بقوله (إن تعمد) فلا  

  .)3(كفارة على �س..."

ار�ن صغرى لتأخير القضاء عن زمنه وكبرى وهي لا تجب إلا ارة كفّ لتلقين الكفّ "وفي ا: قال القرافي

 .)4(لرمضان بتعمد إفطاره على وجه الهتك من غير عذر..."

 طواف القدوم: الفرع السابع

لحج اش فوات يخولم ، بشروط ثلاثة إن أحرم من الحلالذكّر طواف القدوم في المذهب واجب مع  

  دف الحج على العمرة بحرم.ولم ير ، بفعل الطواف

قال ، وكذا إيقاع السعي بعده، كونه يجب إيقاعه قبل عرفة فهذا هو المذهبأمّا  ": الحطاّبقال 

، وكان قد أحرم �لحج من الحل، وهو محلهما اتفاقا فمن تركه أو ترك تقديم السعي بعده: ابن عبد السلام

وإن ترك ذلك نسيا� فلا دم عليه على ، شهورولا �س فعليه الدم على الم، ولا حائض، وليس بمراهق

  .)5(المشهور"

                                                           

ه): علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المالكي المصري: فقيه أصولي، متكلم، كان شيخ الشيوخ في عصره،  1189العدوي ()1( 

 زيد القيرواني، وحاشية على شرح العزية ولد في بني عدي (�لقرب من منفلوط) وتوفي في القاهرة. من كتبه: حاشية على شرح ابن أبي

  ). 29 /7)، معجم المؤلفين (260 /4للزرقاني، حاشية على شرح الجوهرة لعبد السلام. انظر:؛ الأعلام للزركلي (

ه)، المحقق: 1189حاشية العدوي على كفاية الطالب الر�ني، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (المتوفى: )2( 

  )456 /1، (2م، عدد الأجزاء: 1994بيروت، �ريخ النشر:  –وسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر ي

  )527 /1الشرح الكبير للشيخ الدرّدير ()3( 

  )    517 /2الذّخيرة للقرافي ()4( 

  ). 82 /3مواهب الجليل ( )5(
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"(ثم ) إذا فرغ من استلام الحجر الأسود ( : في كفاية الطالب الر�ني )1(قال أبو الحسن المنوفي

يطوف ) �لبيت الشريف طواف القدوم وهو واجب على كل من أحرم من الحل سواء كان من أهل 

وقولنا أحرم من الحل احترازا مما إذا أحرم من الحرم فإنه لا قدوم عليه ، مكة أو غيرها إذا كان غير مراهق

وقولنا غير مراهق احترازا من المراهق وهو من ضاق وقته فإنه يخرج لعرفات ولا دم ، لكونه غير قادم

 .)2(عليه"

 .التطوعّقضاء : الفرع الثامن

وع ملزم في ن الشر لأ، لبةسيا� أو غوالقدرة لا عمدا أو نلذكّر واجب في المذهب � التطوّعقضاء 

 عالتطوّ ست عبادات الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام وطواف 

  : تطوع الصلاة

: القضاءها؟ عليه ق كان مالك يرى،  فمن دخل في �فلة فقطعها عامدا: "قلت: قال في المدونة

 د مالك.فلا قضاء عليه عن: فإن لم يقطعها عامدا؟ قال: قلت، نعم

  .)3(فليس عليه قضاؤها"، قطعها عليه الحدث مما يغلبهإنمّا إلا أن يكون 

  : تطوع الصوم

 يه. لشروع فبعد ا ) وهو عند� يجب إتمامهالتطوّع"(الباب الثامن في صيام : قال القرافي

يوجد لنا أن الشروع ملزم إلا في ست عبادات الصلاة والصوم والحج والعمرة  لا: تنبيه 

  .)4(بخلاف الوضوء والصدقة والرفد والسفر للجهاد وغير ذلك" التطوّععتكاف والائتمام وطواف والا

  

  

                                                           

، نور الدين أبو الحسن الشاذلي المصري. من فقهاء المالكيةّ، ه): علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي 939علي المنوفي ()1(

محدث نحوي لغوي، مولده و وفاته �لقاهرة. من تصانيفه: عمدة السالك في الفقه، وكفاية الطالب الر�ني، وله شرح صحيح مسلم، 

  ). 7/230)، معجم المؤلفين (11 /5)، والأعلام للزركلي (212ينظر: نيل الابتهاج (

، 1412اية الطالب الر�ني لرسالة أبي زيد القيروان، أبو الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، كف)2( 

  . 664 /1، 2بيروت، عدد الأجزاء : 

  )188 /1المدونة ( )3(

  .)529-528 /2الذّخيرة ( )4(
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  : تطوع الحج أو العمرة

ع الحج والعمرة من النفل الذي يجب "تطوّ : في منح الجليل شرح مختصر خليل )1(قال عليش

  .)2(تكميله �لشروع فيه والقضاء من جملة التكميل"

  : الاعتكاف

أمّا �لنذر و أمّا الاعتكاف يجب �حد وجهين : مات"قال في المقدّ : في مواهب الجليل طاّبالحقال 

  .)3(مع الدخول فيه"لنيّة �

"قوله ( لتقوى جانبه �لاعتكاف ) جواب عما يقال كيف يلزمه : في حاشيته الدّسوقيقال 

فإن كان الصوم غير تطوع قضى ...القضاء مع أن الصوم إذا كان تطوعا وأفطر فيه �سيا لا يلزمه قضاؤه

الاعتكاف الذي أفطر فيه كان الفطر لمرض أو حيض أو نفاس أو نسيا� وإن كان الصوم تطوعا لم 

  .)4(يقض إن كان الفطر لمرض أو حيض أو نفاس وقضى إن كان الفطر نسيا� "

  بيان الرابط بين هذه المسائل

بســـبب مـــا  ؛إذا وقـــع في مخالفــة شـــرعية ،الآخـــرةعلـــى أن المكلـــف مرفــوع عنـــه الإثم في  ،أجمــع العلمـــاء

ربنـا  ومسـتند إجمـاعهم قولـه تعـالى: .)5(أو غفلـة عارضـة ،لضـعف قلـب ؛يقدر الله عليه من غلبة النسيان

                                                           

: فقيه متكلم نحوى صرفي بياني فرضي، من أعيان المالكيةّ، ولد ه): محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله 1299الشيخ عليش ()1( 

ة فيه، توفي �لقاهرة. من تصانيفه: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مال ك، �لقاهرة وتعلم في الأزهر، وولي مشيخة المالكيّ

  )19 /6)؛ الأعلام للزركلي (12 /9ؤلفين ()؛ معجم الم1372 /2ومنح الجليل على مختصر خليل. انظر: معجم المطبوعات (

بيروت،  –ه)، دار الفكر 1299منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى:  )2( 

  .)332 /2، (9م، عدد الأجزاء: �1989ريخ النشر: 

  .)460 /2مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ( )3( 

  .)544 /1ية الدسّوقي (حاش )4( 

، 303، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص188، الأشباه والنظائر للسيوطي ص63، الفوائد لابن اللحام ص2/149انظر الفروق  )5(

 40/267،  الموسوعة الفقهية الكويتية 1/295فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
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إن الله تجـاوز عــن أمـتي الخطـأ والنسـيان ومـا اســتكرهوا : « وقولـه  ،))1لا تؤاخـذ� إن نسـينا أو أخطـأ�

 .)2(»عليه

يترتب عليه تخفيف في بعض الأحكام الشرعية في الدنيا بضوابط مقررة  ،ار النسيان عذراواتفقوا على اعتب

أن النسـيان  ،وأحسن ذلك وأجمعه ما ذكـره السـيوطي مـن الشـافعية .اختلفت عبار�م في صياغتها ،لديهم

لثـواب ولا يحصـل ا ،لم يسـقط بـل يجـب تداركـه ،فـإن وقـع في تـرك مـأمور ،وأمـا الحكـم .مسقط للإثم مطلقا

لم  ،أو فيــه إتــلاف ،فــلا شــيء فيــه ،أو فعــل منهــي لــيس مــن �ب الإتــلاف ،لعــدم الائتمــار ؛المترتــب عليــه

  .)3(كان شبهة في إسقاطها  ،فإن كان يوجب عقوبة .يسقط الضمان

وقريبــا منهــا عبــارة ابــن نجــيم مــن الحنفيــة إلا قولــه:" أو فعــل منهــي عنــه، فــإن أوجــب عقوبــة كــان شــبهة في 

. وســكت عــن المنهــي عنــه الــذي لا عقوبــة فيــه ولا إتــلاف لحــق مخلــوق. قــال الحمــوي: يفهــم )4(إســقاطها"

   .)5منه أن ما لا يوجب عقوبة لا يسقط، كما لو تكلم في الصلاة �سيا(

  ومن المالكية أورد المقري أربع قواعد متعلقة �لنسيان: 

بخــلاف تفويـــت  ، العـــذر مــن الاختيــارقاعــدة : لا يفــترق العمــد مـــن النســيان في �ب إســقاط المــأمور ولا

لاخـتلافهم أهـو مـن  ؛وقـد اختلـف المالكيـة في انقطـاع التتـابع �لنسـيان ،هذا هـو الأصـل .المنهيات بينهما

   .)6(أو من �ب المنهيات ،�ب المأمورات

  

                                                           

  .286سورة البقرة الآية  )1(

  سبق تخريجه.  )2(

 .3/272، و انظر المنثور في القواعد للزركشي 188شباه والنظائر للسيوطي ص الأ )3(

 303انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص )4(

 2/135انظر غمز عيون البصائر للحموي )5(

 .343رقم  2/566قواعد المقري  )6(
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مـن المحظـور  .. بـل يجعـل المفعـول.وبعبارة أخرى قال المقري: النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولا

  .. .)1(متروكا إلا بدليل

فالمالكيــة  ؛)2(.. وأســقطه مالــك في خمــس نظــائر.وبعبــارة أخــرى: الأصــل أن لا يســقط الوجــوب �لنســيان

استثنوا من قاعدة المأمور به لا يسقط �لنسيان خمس نظائر هي موضوع المباحث السابقة في هذا الفصل 

  :)3(ينوذكروا في وجه سقوط المأمور به فيها سبب

   .مراعاة الخلاف -

  .ضعف مدرك وجو�ا -

وصــاغه المقــري قاعــدة فقــال: ضــعف مــدرك الوجــوب يوجــب ســقوطه  )4(وهــذا الأخــير أشــار إليــه القــرافي

   .)5(�لنسيان

 ،وقد ألحقوا العجز �لنسيان، وزاد المتأخرون علـى مـا ذكـره القـرافي ثـلاث نظـائر وهـي: الكفـارة في رمضـان

  :)6(وجمعها السجلماسي بقوله ،اء التطوع لمن قطعه بعد الشروع فيهوقض ،وطواف القدوم

  وهي ثمانية: ،ويسقط مع العجز والنسيان ،نظائر فيما يجب مع الذكر والقدرة

  نِ ى ثماالفرض لا يسقط �لنسيانِ      والعجز قيل في سو 

  رهْ دى الطهاورُ لالنَّضحْ مع إزالة القـذارهْ      �لثُها  الف

                                                           

 .104رقم 1/328انظر المصدر السابق  )1(

 .1/311انظر المصدر السابق  )2(

 .312-1/311قواعد المقري  انظر )3(

 .2/148، الفروق 1/192انظر الذخيرة  )4(

 .86رقم  1/311قواعد المقري   )5(

 .1/169انظر شرح اليواقيت الثمينة  )6(
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تَ  في بسملة ترتيب ما    اةِ لذَّكـاحضر من صلاةِ      ثمََّ

  صائـمِ رةٌ لقضا التَّطوعِ  طوافُ قادمِ      �منهُا  كفـا

 

  نظائر فيما ينوب فيه غير الواجب عن الواجب.: الثاّنيالمطلب 

اختلف علماء المذهب في نيابة غير الواجب عن الواجب. وذكر القرافي أن الأصل في ذلك عدم 

"نظائر يجزئ غير الواجب عن الواجب في المذهب : جمعها الإمام القرافي في قوله إلا في مسائل، الإجزاء

أو اغتسل للجمعة �سيا للجنابة أو ، ه ثم تبين حدثهئمن جدد وضو : في سبع مسائل على الخلاف فيها

تين تم أعقبهما أو من سلم من اثنسنةّ الة بنية الثاّني في وضوئه ثم غسل الأوّلىنسي لمعة من الغسلة 

بركعتين �فلة أو اعتقد السلام ولم يكن سلم ثم كمل بنية النافلة أو نسي سجدة من الرابعة وقام إلى 

  : . وها نحن نسردها هنا مرفقة �حكامها)1(خامسة أو نسي طواف الإفاضة وطاف للوداع"

  من توضأ مجددا ثم تبين حدثه: الأوّلالفرع 

نه كان أ تبين ثم، ضيلةثم جدد الوضوء؛ طلبا للف، أنه على طهارةاختلف علماء المذهب فيمن ظن 

  : محد� هل يجزئه أو لا؟ على قولين

ور في و المشهاسم وهوهذا قول ابن الق، أن وضوء التجديد لا يجزئه عن وضوء الفرض: الأوّل

  المذهب.

  يجزئه وضوء التجديد وهو قول أشهب.: الثاّني

إذا توضأ مجددا ثم تيقن أنه كان محد� هل يجزئه أم لا ":  أنواع الفروققال القرافي في أنوار البروق في

 . )2(قولان والمذهب عدم الإجزاء"

"لو توضأ مجددا ثم تيقن الحدث ففي كتاب سحنون لا يجزئه وعند أشهب الذّخيرة: وقال قال في 

  .)3(يجزئه... "

  له). "ص (أو قال إن كنت أحدثت ف: في مواهب الجليل الحطاّبوقال 

                                                           

  ). 273 /3الذّخيرة للقرافي ( )1( 

  ). 481 /2انوار البروق في انواع الفروق ( )2( 

  ). 1/247الذّخيرة ( )3(
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ثم تبين ، يعني أن من تطهر وقال إن كنتُ أحدثت فهذا الطهر لذلك الحدث: قال ابن غازي: ش

على أمّا وقال الباجي  رواه عيسى عن ابن القاسم وقال عيسى من رأيه يجزيه، أنه كان محد� فإنه لا يجزيه

ال ابن عرفة لعل سماع ..وق.،على استحبابه فالقولانأمّا القول بوجوب غسل الشاك فيجزيه اتفاقا و 

انيلا  الأوّلعيسى في الوهم لا الشك والظن �ق في    .)1("الثّ

  من ترك لمعة فانغسلت �نية بنية الفضيلة.: الثاّنيالفرع 

ففي الإجزاء  ،لفضيلةنية ابة الثاّني وغسل الأوّلىاختلف فقهاء المذهب فيمن أغفل لمعة من الغسلة 

  : قولان

، طل وضوؤه طال بمدا حتىفإن أخر غسلها ع، لا بد من غسلها بنية الفريضةلا يجزئه ذلك و : الأوّل

  وهو المشهور في المذهب.

  يجزئه.: الثاّني

الث"الذّخيرة: قال القرافي في  ة بنية الفضيلة ففي الثاّني وغسل الأوّلىلو أغفل لمعة من الغسلة  الثّ

يكون بعد اعتقاد إنمّا لقصد إلى الفضائل الإجزاء قولان وخرج أصحابنا هذه المسألة ونحوها على أن ا

من النيّة وهذا لا يستقيم؛ لأ� قد بينا أن ، حصول الفرائض فقد اندرجت نية الفرض في نية الفضيلة

هو إنمّا والحاصل أن الناسي لفرضه الفاعل للنفل ، القصود والإرادات لا من �ب العلوم والاعتقادات

  .)2(ليس بنية كما تقدم"على اعتقاد حصول الفرض والاعتقاد 

"(أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل )..المعنى أن من ترك لمعة من : في مواهب الجليل الحطاّبقال 

فالمشهور أنه لا ، ة بنية الفضيلةالثاّلثة أو الثاّني فانغسلت في الغسلة الأوّلىمغسول الوضوء في الغسلة 

 .)3(أخّر غسلها عمدا حتى طال بطل وضوؤه" فإن، ولابد من غسلها بنية الفريضة، يجزئه ذلك

  من اغتسل للجمعة �سيا للجنابة.: الثاّلثالفرع 

  : اختلف فقهاء المذهب فيمن اغتسل للجمعة �سيا للجنابة على قولين

سل زئ عن غلا يجف، لا يجزئه غسل الجمعة عن غسل الجنابة؛ لأن غسل الجمعة سنة: الأوّل

  وهو المشهور في المذهب.، القاسم عن مالكرواه ابن ، الجنابة وهو واجب

                                                           

23 /1مواهب الجليل ( )1( 7(  

    )247 /1الذّخيرة ( )2( 

  )239 /1مواهب الجليل ( )3(
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،  لجنابةة غسل اعن ني فوجب أن تجزئ نيته، يجزئه؛ لأن غسل الجمعة مشروع مأمور به: الثاّني

ورووه ، رفشون ومطالماج وابن، قال به ابن وهب وابن كنانة، فإنه يصلي �ا فريضة، كمن توضأ لنافلة

  عن مالك.

من أصابته جنابة فاغتسل : وقال مالك: ولا ينوي الجنابة قال "في الجنب يغتسل: قال في المدونة

أو اغتسل على أي ، أو اغتسل من حر يجده لا ينوي به غسل الجنابة، للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة

  . )1(وجه كان ما لم ينو به غسل الجنابة لم يجزه ذلك من غسل الجنابة"

ولم ، في من تطهر للجنابة، عن ابن القاسم، عيسى "قال: وقال بن أبي زيد في النوادر والز�دات

أجمع مالك وأصحابه أن : "قال ابن حبيب: ثم قال، فلا يجزئه"، للجمعة ولم يذكر الجنابة أو، ينو الجمعة

فلا يجزئه نيته في ، لا لنجاسةسنةّ لّ�ا أنه لا يجزئه عن الجمعة؛ لأ، من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة

  .)2(غيره"

 حكم من سلم من ركعتين ثم قام إلى �فلة.: الرابع الفرع

  : علماء المذهب في هذه المسألة على قولين 

ركع عاد إلى يطل ولم ن لم يبطلت الفريضة. وإ، على أنه إن طال الفصل أو ركع في النافلة: الأوّل

  زاء.الإج دمعتضاه ومق، وهو المعتمد في المذهب، الفريضة وبنى على ما صلى منها ثم سجد للسهو

  . لا برفضإلا تبطل الحكمية متحققة فالنيّة لأن ، عدم الإجزاء عند ابن المواز: الثاّني

"ويتخرج على هذه المسألة الخلاف الذي في صلاة من قام إلى اثنين الذّخيرة: قال القرافي في 

يجزئه سلم أو لم يسلم لأن وصلى بقية صلاته بنية النافلة ثم ذكر فعند ابن القاسم لا يجزئه وعند ابن المواز 

 .)3(الحكمية متحققة فلا تبطل إلا برفض"النيّة 

   

                                                           

  )136 /1المدونة ()1( 

النوادر والز�دات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي  )2( 

 1999حجي، وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأوّلى،  ه)، تحقيق: محمد عبد العزيز الد�غ، ومحمد386(المتوفى: 

  )47-46 /1، (15م، عدد الأجزاء: 

  )249 /1الذّخيرة ( )3( 
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روى عيسى عن ابن القاسم فيِ مَنْ صَلَّى من : من الْعُتْبِيَّة": قال ابن أبي زيد في النوادر والز�دات

سَلِّم، ثم سلَّم، الفريضة ركعتين تِ ال، ودخل في �فلة، أو لم يُ وكذلك إن ركع ، فريضةفإن أطال القراءة بَطلََ

  .)1(بنى وسجد بعد السلام"، وإن قَـربُ ولم يركع، وإن لم يطُِلْ 

"ص( كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا) : قال الخرشي في شرح مختصر خليل

م في هذا تشبيه في البطلان والمعنى أن من سلم ساهيا من اثنتين من ر�عية مثلا ظا� الإتمام ولا إتما: ش

نفس الأمر أو ظن السلام لظنه الإتمام ولم يكن منهما شيء في نفس الأمر ثم قام كل منهما إلى �فلة 

أحرم �ا أو فرض فإن صلاته التي خرج منها يقينا أو ظنا تبطل عند ابن القاسم إن طالت قراءته في 

  .)2(الصلاة المشروع فيها �ن خرج من الفاتحة أو ركع فيها �لانحناء"

  .كذلك الكلام فيما لو لم يسلم ولكن ظن أنه قد سلمو 

ويجزئ فيما إذا قام إلى �لثة من ، )3(وكذلك لا يجزئ فيما لو نسي سجدة ثم سجد سجدة سهوا

  .)4(غير تسليم أو يظن السلام

 إذا بطلت عنه ركعة ثم قام للخامسة سهوا.: الفرع الخامس

  : ذكر سجدة من أول صلاته لعلماء المذهب قولان فيمن صلى خامسة ساهيا ثم

 وهو، لا تجزئهشرعا ف ملغاة ولا يعتد �لركعة التي صلى ساهيا؛ لأن الخامسة، �تي بركعة: الأوّل

  قول ابن القاسم.

، كمعبد الح ن وابنوهو قول أشهب وابن الماجشو ، يسجد للسهو قبل السلام وتجزئه: الثاّني

  وهو المشهور.، وصوبه ابن المواز؛ لأنه قصد �ا فرضه فصادفه

ثم ، ومن صلى خامسة ساهيا، "ومن (كتاب ابن المواز): قال ابن أبي زيد في النوادر والز�دات

وتجزئه. وروى عن ابن القاسم أنه ، فليسجد �م قبل السلام، وشك القوم، من أول صلاته، ذكر سجدة

                                                           

  )332 /1النوادر والز�دات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ( )1(

  )267 /1شرح مختصر خليل للخرشي ( )2( 

  . 100التوضيح ص  )3(

  . 100لمرجع السابق، صالتوضيح، ا )4(
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تجزئه؛ لأنه قصد �ا أّ�ا والصواب : زولا يعتد �لركعة التي جاء �ا ساهيا. قال عنه ابن الموا، �تي بركعة

  . )1(وابن عبد الحكم"، وعبد الملك، فرضه فصادفه. وقاله أشهب

(ص) و�رك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن ": قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل

لتدارك ولم يتنبه ة مثلا وفات االثاّني أو الأوّلىتعمدها. (ش) يريد أن من ترك ركنا سهوا نحو سجدة من 

لذلك واعتقد كمال صلاته وأتى بركعة يظنها زائدة فإذا عليه مثلها لا تجزئه تلك الركعة الخامسة في 

ر�عية أو الرابعة في ثلاثية إن تعمدها عند سحنون وصوبه ابن المواز قال ابن غلاب وهو المشهور؛ لأنه 

  .)2(تجزئه اه"أّ�ا  فالمشهور الأوّلىن لو صلى خامسة أو رابعة ساهيا وذكر سجدة مأمّا ، لاعب

 من طاف للوداع �سيا للإفاضة.: الفرع السادس

 وافه غيرطه أن أو طاف وتبين ل، يرى فقهاء المذهب أن المشهور فيمن نسي طواف الإفاضة

إنه فلوداع  عا أوتطو ، أنه إذا طاف بعد طواف الإفاضة طوافا صحيحا، صحيح لفقد شرط من شروطه

  عدم الإجزاء.ن قال بممنهم و ، لأن أركان الحج لا تفتقر للنية، طافه تطوعا عن طواف الإفاضة يجزئه ما

..لأن مالكا قال في الرجل يطوف طواف الإفاضة على غير .:"قال ابن القاسم: قال في المدونة

أرى عليه أن يرجع من بلاده فيطوف طواف الإفاضة إلا أن يكون قد طاف تطوعا بعد : قال، وضوء

فإن كان قد طاف بعده تطوعا أجزأه من طواف الإفاضة؟ : قلت، طوافه الذي طافه للإفاضة بغير وضوء

 .)3(نعم.": وطواف الإفاضة عند مالك واجب؟ قال: قلت

  ه."(ص) والإفاضة إلا أن يتطوع بعد: قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل

أو بعضه حتى وصل إلى بلده ، سيهأن من طاف طواف الإفاضة على غير وضوء أو ن: (ش) يعني

ولا يرجع له من بلده؛ لأن ، فإنه يرجع له وجو� حلالا إلا أن يكون طاف بعده تطوعا فإنه يجزئه

  .)4(اه"، تطوعات الحج تجزئ عن واجب جنسها

  

                                                           

  .)342 /1النوادر والز�دات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ( )1(

  .)348 /1شرح مختصر خليل للخرشي ()2( 

  .)425 /1المدونة ()3( 

  )319 /2مختصر خليل للخرشي ( )4( 
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  من ساق هد� تطوعا ثم تمتع.: الفرع السابع

  . )1(التطوّعذكر خليل في التوضيح أنه يجزئه هدي 

واختلف إذا قلد وأشعر قبل الإحرام �لحج فقال : " اللخمي: في مواهب الجليل طاّبالحوقال 

؛ لأن دم التمتع الأوّليجزئه فلم يجزه في القول : وقال ابن القاسم، لا يجزئه: أشهب وعبد الملك في الموازية

وأجزأ في القول  ،لا يجزئ عن الواجب التطوّعو ، فإذا قلد قبل ذلك كان تطوعا، يجب �حرام الحجإنمّا 

التوسعة في سنةّ الوالذي تقتضيه ، الآخر قياسا على تقديم الكفارة قبل الحنت والزكاة إذا قرب الحول

  .)3(ثم رماها ساهيا، وكذلك الإجزاء فيمن نسي جمرة العقبة، )2(جميع ذلك انتهى"

  بيان الرابط بين هذه المسائل:

ة على غير المشهو -هذه النظّائر وهو أنّ غير الواجب يجزئ عن  ،)4(ر من المذهبكما ترى مبنيّ

الواجب في المسائل الساّبقة، فهي كالاستثناء من الأصل، وهذا ما حرَّره القرافي نفسه في كتابه الفروق في 

الث والخمسين بين قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب، وبين قاعدة تعينّ الواجب؛ أمّا  الفرق الثّ

ى الإنسان ألف ركعة ما أجزأت عن إجزاء ما ليس بواجب ع   ن الواجب فهو خلاف الأصل، فلو صلّ

بح، ودفع ألف دينار صدقة لا تجزئ عن دينار الزّكاة وغير ذلك، ووقع في المذهب في سبع  صلاة الصّ

  .)5(مسائل"

                                                           

فضل الدمياطي، مركز التراث الثقافي في ه)، ت: أبو ال776التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، خليل بن إسحاق الجندي ( )1(

  . 100م، ص2012، 6المغرب، دار ابن حزم، عدد الأجزاء 

  )62 /3مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ()2( 

  . 128. والدر الثمين والمورد المعين ص100التوضيح، المرجع السابق، / )3(

  اع، ففيها الخلاف في مشهورية القولين.إلاّ مسألة نسيان طواف الإفاضة، وهل ينوب عنه طواف الود (4)

. وخــالف ابـن الشّــاط فيمـا بُنيــت عليـه هــذه المســائل،ولم يرهـا كلّهــا مـن إجــزاء غـير الواجــب عـن الواجــب في مســألة 2/37الفـروق: (5)

د، والمغتسل للجمعة �سيا للجنابة، و�سي اللّمعـة مـن الغسـلة الأولى، بـل رآه مـن �ب ان كـل واحـد مـن المـ وقعين لهـذه الطهّـارات ا�دّ

انما أراد �ـا إحـراز كمالهـا، والكمـال في رأيـه يتضـمّن الإجـزاء بخـلاف رأي غـيره مـن ان الكمـال لا يتضـمنّ الإجـزاء، فيكـون الخـلاف في 

الإجزاء وعدمه مبنيا على الخلاف في ذلك، فلا تكون ثلاث مسائل من إجزاء ما لـيس بواجـب عـن الواجـب مـن هـذا الوجـه، ويحتمـل 

ن لا يكون القائل أيضا �لإجزاء بنى قوله على ذلك الأصل بل على ان الطهـارة لا يشـترط فيهـا تعيـين نيـّة الفـرض ولا نيـّة النّفـل، فـلا ا

يكون على هذا من إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب، وأمّا مسألة السّاهي عن سجدة من الأولى القائم إلى خامسـة، فيحتمـل أيضـا 
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وعدّها ثمّ قال رحمه الله: "فهـذا الـذي رأيتـه وقـع  مـن هـذه القاعـدة في المـذهب، وأمـا قاعـدة تعـينّ 

  .)1(الواحب فليس على خلاف الأصل"

جــب ا، فالوافالأصــل أن لا ينــوب غــير الواجــب عــن الواجــب؛ وهــذا لاخــتلاف حقيقــة كــلّ منهمــ

لـــى جهـــة ب فيـــه عمفـــروض الاتّبـــاع، مســـتلزم الإتيـــان بـــه، بخـــلاف غـــير الواجـــب مـــن المســـتحبّ فهـــو مرغّـــ

  ام.اختلفت الأحكالاستحباب والسّنةّ لا على جهة اللزّوم، ولماّ اختلفت الحقائق 

، بـارات تخصـّهاصـل؛ لاعتوهذه النظّـائر السّـبع المـذكورة وغيرهـا ممـّا يُلحـق �ـا خرجـت عـن هـذا الأ

ير غـو عـدم نيابـة لأصـل، وهـهذا مع ملاحظة الخلاف فيها، فبعض النّظائر المذكورة المشهور فيهـا موافقـة ا

  لواجب.   اجب عن اوب فيها غير الو الواجب عن الواجب كما سبق، وبعضها متماش مع النظّائر أي ين

، وذكرها  )3(، وذكر بعضا منها صاحب التوضيح)2(ذكر القرافي نفسه هذه النّظائر في الفروق أيضا

موع     .)4( كذلك صاحب ضوء الشّ

  

  

    

                                                                                                                                                                                           

م ابن الشاط في ان لا يكون من إجزا ء ما ليس بواجب عن الواجب من جهة انه انما قام في الخامسة لأداء بقية فرضه فيما يعتقد. وسلّ

  2/38بقية المسائل. الفروق:

  . 2/38،37الفروق: (1)  

  ط القيام. 2/37الفروق:  (2)

  .1/324و 1/96التوضيح: (3) 

  .1/169ضوء الشموع:  (4) 
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  نظائر فيما يتعلّق �لقلّة والكثرة.: الثاّلثالمبحث 

   والواحد والجمع.نظائر فيما يستوي فيه القليل والكثير: الأوّلالمطلب 

 تكرار القذف أو تعدد المقذوف.: الأوّلالفرع 

هذا إذا  و ، قذوفد المالمشهور في المسألة أن حد القذف لا يتكرر بتكرر مرات القذف ولا بتعد

 كان قبل إقامة الحد. 

رر "وإن كرر القذف مرارا ( لواحد أو جماعة ) فلا يتكرر الجلد بتك: في الشرح الكبير الدّرديرقال 

وصورته في الجماعة أن يقول كلكم زان أو قال لهم � ز�ة أو قال لكل ، القذف ولا بتعدد المقذوف

أو فلان زان وفلان زان ( إلا ) أن يكرره ( بعده ) أي بعد الحد  انيواحد منهم في مجلس أو متفرقين � ز 

  .)1(فيعاد عليه"

فَ جمَاَعةًَ في مجَْ : وقال في الْمُدَوَّنةَِ  تىَّ فَـعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ""من قَذَ سَ شَ ترَقِِينَ في مجََالِ سٍ أو مُفْ   .)2(لِ

"واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحا�ما والثوري والليث بن سعد : في الاستذكار )3(وقال ابن عبد البر

انه اذا قذفهم بقول واحد او افرد كل واحد منهم فليس عليه الا حد واحد ما لم يحد ثم يقذف بعد 

 . )4(د"الح

                                                           

ه)، تحقيق محمد عليش، دار الفكر_ بيروت، عدد 1201كات أحمد بن محمد العدوي، الشهير �لدرّدير (الشرح الكبير، أبو البر  )1( 

  ) 327 /4، (4الأجزاء 

  )، 487 /4) المدونة (2(

ه): يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر، النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، من أجلة المحدثين والفقهاء، 463ابن عبد البر ()3( 

شيخ علماء الاندلس، مؤرخ أديب، ولد بقرطبة وتوفى بشاطبة. من كتبه: الدرر في اختصار المغازي والسير، الاستيعاب في تراجم 

  ). 72 – 66/  7)؛ وفيات الاعيان (240 /8)؛ الأعلام للزركلي (153 /18الصحابة، والاستذكار. ينظر: سير أعلام النبلاء (

م، تحقيق: سالم 2000بيروت، الطبعة الأوّلى   –ن عبد الله بن عبد البر النمري، دار الكتب العلمية الاستذكار، أبو عمر يوسف ب)4( 

  )517 /7، (8محمد عطا، محمد علي معوض، عدد الأجزاء: 
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 .)1(الصاع الواحد للمُصراة: الثاّنيالفرع 

محل الخلاف و ، صاعا ل شاةإذا كان المبيع جماعة غنم هل يغرم صاعا واحدا أو لك المالكيةّاختلف 

  ها.إذا كانت في عدة عقود فالاتفاق على تعددأمّا ، في المشتراة في عقد واحد

  : والخلاف على قولين

أنه : الدّسوقيوحكى  المالكيةّوهو قول أكثر ، الجميع صاعا واحداأنه يغرم عن : الأوّلالقول 

  ذكر أنه ليس عليه العمل.  )2(المختار والأرجح. لكن ابن زرقون

انيالقول  بن عرفة خمي واصوبه اللو وهذا قول ابن الكاتب ، أنه يغرم لكل شاة مصراة صاعا: الثّ

  وابن يونس وابن رشد. 

اختلف إذا كان المبيع جماعة غنم هل يغرم صاعا : "قال اللخمي: قال المواق في التاج والإكليل

وحمل ابن زرقون ، واحدا أو لكل شاة صاعا وهذا أصوب وعزاه ابن يونس لابن الكاتب وصوبه ابن عرفة

ا القولان راجعان : وقال ابن يونس، الخلاف على ظاهره كالمازري واللخمي
ّ
  .)3(في المدونة"لم

دد الصاع بتعددها أي المصراة المردودة �لتصرية بعد حلبها على المختار "وتع: وفي منح الجليل 

وقال ، عند اللخمي والأرجح عند ابن يونس من الخلاف والأظهر عند ابن رشد وهو قول ابن الكاتب

يكتفى بصاع واحد لجميعها؛ إذ غاية ما يفيده التعدد كثرة : وقال الأكثر، وليس عليه العمل: ابن زرقون

ومحل الخلاف في المشتراة بعقد واحد فإن ، وهو غير منظور إليه؛ بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرهااللبن 

  . )4(تعدد العقد تعدد الصاع بعددها اتفاقا"

  

  

                                                           

ة لم يتبيق قال ابن القاسم في المدونة المصراة هي التي يدعون حلبها ليعظم ضرعها ويحسن حلا�ا ثم تباع، فإذا حلبها المشتري مر )1( 

  ذلك فإذا حلب �نية علم بذلك نقص حلا�ا فأمّا رضيها وأماّ ردها

ه): محمد بن سعيد بن أحمد الانصاري، أبو عبد الله، ابن زرقون: فقيه مالكي عارف �لحديث اندلسي. ولد في 586بن زرقون ()2( 

قته. له (جوامع انوار المنتقى والاستذكار، المعلى في الرد على شريش، واستقرّ �شبيلية، ومات �ا. قال الذهبي: كان مسند الاندلس في و 

  ). 311 /22)؛ سير أعلام النبلاء  تح الأرنؤوط (139 /6المحلى. انظر: الأعلام للزركلي (

  ). 437 /4التاج والإكليل ( )3(

  )164 /5منح الجليل (  )4(
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  مسائل تتعلق �لحلف: الثاّلثالفرع 

 الحالف بنحر ولده أو أولاده.أولا:

  ددهم؟عدد بعيترتب؟ وهل تتما الذي ، إذا حلف رجل أو نذر أن يذبح ولدا له أو أكثر

، مه �تفاققربة لز ي وال"إن قصد الهد: على أوجه ذكرها خليل في التوضيح المالكيةّالمسألة عند 

  دي". والمشهور عليه اله، واختلف حيث لا نية، ومن قصد المعصية لم يلزمه �تفاق

، د منهم هد�كل واح  عن دىفالمعتمد في المذهب أنه يه، وإن أراد بيمينه أو نذره عددا من أولاده

  وهو قول ابن القاسم. وقيل يجزيه هدي واحد لجميعهم. 

الواحد مثل أن يقول : "( ومن حلف بنحر ولده ): قال أبو الحسن المنوفي في كفاية الطالب الر�ني

وقيد�ه �لواحد احترازا مما إذا حلف بنحر ولدين فأكثر فإن الهدي ، إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي...

  .)1(يتعدد عند ابن القاسم"

فإن الهدي يتعدد عند ابن القاسم ) وقيل هدي  : "(قوله: وزاد العدوي في حاشيته على الأخير 

  .)2(كاف ذكره الشيخ أبو الحسن وذكر أن الحق التعدد"

لو قال لعدة من ولده أو غيره أ� أنحركم كان عليه : "قال أبو الحسن قال ابن المواز: الحطاّبوقال 

أحب إلينا وهو الحق والله  الأوّلو ، وقد قيل عليه هدي لجميعهم، يهدي عن كل واحد هد� أن

  .)3(أعلم"

 الحالف بصدقة ماله. �نيا:

  كم؟ما الحفما الواجب فيه؟ ولو تكرر منه الحنث ف، بصدقة جميع مالهإذا حنث رجل 

عد إخراج الحنث ب و يمينإذا حنث الحالف بصدقة ماله أجزأه إخراج ثلث ماله. فإن تكرر منه ال

  : ففيه للمالكية قولان، لزمه ثلث الباقي. وإن تكرر قبل إخراجه ،الثلث

ع ابن يه رجوإل، وهو رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابه، يكفيه ثلث واحد عن الجميع  -أ

 القاسم. 

  شهب. أقول  وهو، ثم يخرج لكل حنث ثلث الباقي الأوّليخرج ثلث المال كفارة للحنث   - ب

                                                           

  ). 41 /2كفاية الطالب الر�ني (  )1(

  ). 38 /5حاشية العدوي ( )2(

  ). 343 /3مواهب الجليل ( )3(
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"تفريع قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا حنث مرة اخرى قبل إخراج الثلث الذّخيرة:  قال في

  . )1(أخذ محمد وأشهب" لأوّلأخرج الثلث وثلث الباقي ثم قال يكفيه الثلث و�

"قال في التوضيح الباجي وإذا قلنا يكفي ثلث واحد فقال يحيى : في مواهب الجليل الحطاّبقال 

كانت أيمانه في أوقات مختلفة أو أيمان مختلفة فحنث فيها في وقت واحد أو حنث   عن ابن القاسم سواء

ولو كرره قبل حنثه ففي لزوم ثلثه واحد لجميع الأيمان ولو : انتهى. قال ابن عرفة، فيها حنثا بعد حنث

عتق اختلفت وتعددت أوقا�ا أو أوقات حنثها حنث في بعضها فأخرج ثلثه ثم حنث في بقيتها كتكررها ب

  )2(انتهى.، عبد معين أو لأول حنثه ثلثه ولثانيه ثلث ما بقي نقلا ابن رشد عن سماع يحيى ابن القاسم "

"(وكرر) �ذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك إخراج : في الشرح الكبير الدّرديرقال 

 الأوّلىلليمين  الأوّلأخرج) الثلث  ثم ثلث الباقي وهكذا (إن الأوّلىالثلث لكل يمين فيخرج الثلث لليمين 

  )3(".، وشمل اللزوم النذر واليمين، ةالثاّنيوقبل إنشاء ، بعد لزومه

وكرر �ذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو : قال في الأصل: "تنبيه: قال الصاوي في بلغة السالك

لباقي وهكذا إن أخرج . ثم ثلث االأوّلىالحالف بذلك إخراج الثلث لكل يمين فيخرج الثلث لليمين 

وشمل اللزوم النذر واليمين. ومعلوم أن النذر يلزم ، ةالثاّني بعد لزومه وقبل إنشاء الأوّلىلليمين  الأوّلالثلث 

انيحتى أنشأ  الأوّلاللفظ واليمين �لحنث فيها وإلا �ن لم يخرج  : نذرا أو يمينا فتحت اليمين صور�ن الثّ

 أو بعدها. فقولان في الصور الثلاث �لتكرار وعدمه �ن يكفي الأوّلىنث في ة قبل الحالثاّنيما إذا أنشأ 

  .)4(ثلث واحد لجميع الأيمان"

 الحالف إذا كرر.�لثا: 

، يمان متعددةأو �، راراالمشهور أن الحالف بغير الطلاق والعتاق على شيء واحد يمينا واحدة م 

د ور. ولا تتعدى المشهاء علوكذلك لو نوى الإنش، اقاإذا حنث لزمته كفارة واحدة إذا قصد التأكيد اتف

  الكفارات عندهم إلا إذا نوى �لأيمان تعددها.

"والمشهور ما في التوضيح من عدم تعدد : شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني انيقال في الثمر الد

"وليس على من وكد  الكفارة سواء قصد الحالف التأكيد أو الإنشاء أو لا قصد له إلا أن ينوي كفارات
                                                           

  ). 91 /4الذّخيرة ( )1(

  ). 324 /3مواهب الجليل (  )2(

  ). 164 /2الشرح الكبير ( )3(

  ). 167 /2بلغة السالك (  )4(
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وإذا كرر اليمين على شيء واحد لم : اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة" قال ابن الحاجب

  .)1(وإن قصد التكرار أي الإنشاء ما لم ينو كفارات"، تتعدد

أّ�ا فارات فكرر الكعني أنه كرر اليمين ونوى أن ي: "ص ( أو نوى كفارات ) ش: الحطاّبقال 

 ليه. تكرر ع

ان ونحو ربعة أيمعلي ألعله يشير بذلك إلى من قال إن فعلت كذا ف: ص ( أو دل لفظه بجمع ) ش 

  أعلم. اجب وهللالح ذلك كما ذكره في التوضيح وغيره أو على عشر كفارات أو عهود كما قاله ابن

 فاته إذا كررصو ائه أن أسميعني أن الحالف �� أو بشيء م: ص ( ووالله ثم والله وإن قصده ) ش 

 عليه كفارة واحدة. إنمّا اليمين على ذلك الشيء بعينه ف

قال ابن عرفة وتتعدد الكفارة بتكرير اليمين على واحد �لشخص بنية تعدد الكفارة وتتحد بنية  

  . )2(التأكيد"

"(ص) أو نوى كفارات (ش) صور�ا أنه كرر اليمين على شيء واحد وقصد تعدد : قال الخرشي

رات كمن حلف �� أو بشيء من صفاته أن لا يفعل كذا لشيء واحد ونوى إن فعله فعليه  الكفا

لو نوى التأكيد أو الإنشاء دون الكفارات لم أمّا كفارات بعدد المقسم به فإن الكفارة تتعدد بتعدده 

انيوعلى المشهور في  الأوّلتتعدد اتفاقا في    .)3("الثّ

 مؤخر قضاء رمضان.: الفرع الرابع

 ؟فهل يتعدد الإطعام بتكرر السنين أم لا، من فرط في قضاء رمضان لسنوات

، سكينم مدا لمأطع، أو حتى دخل عليه رمضان �لث أو أكثر، من فرط في قضاء رمضان إلى مثله

في  رط في القضاءفلا إذا لمد إولا يتكرر المد بتكرر السنين. ولا يجب عليه إطعام ا، مع القضاء أو بعده

  والي لعام القضاء.شعبان ال

                                                           

  . 430الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد ص )1(

  ). 278 /3مواهب الجليل ( )2(

  ). 64 /3ي (شرح مختصر خليل للخرش  )3(
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الفدية هي مد من طعام لمسكين عنَ كل يوم وَتجب أمّا "و : الفقهيةّفي القوانين  )1(قال ابن جزي

تى دخل رمضان آخرالأوّل(: على أربعة وَلاَ ، خلافًا لأبي حنيفةَ، ) من أخر قضاء رمضان مَعَ الإِْمكان حَ

  .)2(تتكرّر بتِكَرُّر السنين..."

في الشامل فلو فرط في قضاء رمضان لمثله أو حتى دخل عليه رمضان �لث  "قال: الحطاّبوقال 

 .)3(أو أكثر أطعم مدا مع القضاء أو بعده انتهى"

  الواطئ في �ار رمضان أكثر من مرة.: الفرع الخامس

ولو  ، حدةفارة واكإلا   لا يوجب، أن الوطء في يوم واحد من رمضان مرتين أو أكثر المالكيةّيرى 

  المعاودة.كفر قبل 

  ثم وطئ فكفارة أخرى.، الأوّلإن كفر عن الوطء : وقال بعض القرويين

وإن ، فعليه لكل يوم كفارةمّا إن وطئها في �ار رمضان أ�: " قال مالك: قال في التاج والإكليل

  .)4(أفسد يوما واحدا"إنمّا وطئها في يوم مرتين فعليه كفارة واحدة لأنه 

انيلأن الوطء ، "... إذا وطئها في يوم مرتين فكفارة واحدةة: الذّخير وقال القرافي في   لم  الثّ

  .)5(يصادف صوما صحيحا فلا يوجب كفارة لقصوره عن مورد الإجماع"

 المتطيب في الحج.: الفرع السادس

لو اختلف لفدية و ايها فالمذهب أن الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في أربع حالات تتحد  

إلا  موجبها ية بتعدد"الأصل تعدد الفد: حيث قال، الفقهيةّذكر ذلك صاحب الخلاصة جنس المحظور 

  : في أربعة مواضع فتتحدد ولا تتعدد

  

  

                                                           

ه): محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي أبو القاسم: فقيه من العلماء �لاصول واللغة. من أهل 741ابن جزي ( )1( 

 )؛ الأعلام11 /9غر�طة. من كتبه: القوانين الفقهيةّ، تقريب الوصول إلى علم الأصول، التسهيل لعلوم التنزيل. انظر: معجم المؤلفين (

  )325 /5للزركلي (

ة، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغر�طي ( ) 2(   84ه)، ص: 741القوانين الفقهيّ

    ). 450 /2مواهب الجليل () 3(

  ). 364 /3التاج والإكليل ( )4(

  ). 519 /2الذّخيرة (  )5(
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) إذا تعدد موجبها بفور كأن يمس الطيب ويلبس ثوبه ويقلم أظفاره ويحلق رأسه في وقت واحد 1 

  .)1(فعليه فدية واحدة للجميع فإن تراخى تعددت"

التاج والإكليل "( واتحدت إن ظن الإ�حة أو تعدد موجبها بفور ) فيها إن لبس  قال المواق في

وإن ، وإن فعلها شيئا بعد شيء ففي كل وجه فدية، وتطيب وحلق وقلم في فور واحد ففدية واحدة

ومن مناسك خليل ولو فعل موجبات الفدية �ن لبس وتطيب ، تطيب مرة بعد مرة ففي كل وجه فدية

  .)2(ن كان في وقت واحد أو متقارب ففدية واحدة على المنصوص"وحلق وقلم فإ

"( أو تعدد موجبها ) أي من لبس وتطيب وقلم أظفار وقتل دواب ( : الشرح الكبير الدّرديرقال 

بفور ) ففدية واحدة؛ لأنه كالفعل الواحد ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على التجرد من إحرامه ثم 

سه من قلنسوة وعمامة وقميص وسراويل وغير ذلك فإن تراخى ما بين الفعلين يلبس بعده جميع ملبو 

  . )3(تعددت الفدية"

 من تكرر منه شرب الخمر أو الز� أو السرقة.: الفرع السابع

نه يكفي فيه فإ، لحداقامة أن من تكرر منه شرب الخمر أو الز� او السرقة قبل إ المالكيةّمذهب  

  : ع بعضها ببعض فيها تفصيلإذا اجتمأمّا و ، حد واحد

 قطع يمينو لنصاب اكمن شرب وقذف أو سرق قدر ،  يكفي فيها حد واحدأّ�ا إذا اتحدت قدرا ف

  ب خمرا. وشر وإن لم يتحد تعدد الحد على المشهور كمن ز�، شخص عمدا فيكفي فيه حد واحد

من كرر شرب الخمر أو ) كرر ( الز�) "( و : لرسالة أبي زيد القيرواني نيقال في كفاية الطالب الر�

فيلزمه ( حد واحد في ذلك كله ) لأن الحدود إذا كانت جنسا واحدا تداخلت كالأحداث إذا تكررت 

فإن الواجب في جميعها طهر واحد وكذا من شرب الخمر وقذف لا يتعدد الحد على المنصوص للاتحاد 

"ومن كرر : قال النفراوي في الفواكه الدواني .)4(بخلاف من قذف وزنى فإنه يتعدد الحد على المشهور"

شرب الخمر أو الزنى فحد واحد في ذلك كله وكذلك من قذف جماعة ومن لزمته حدود وقتل فالقتل 

 .)5(يجزى ء عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل"

                                                           

  229، محمد العربي القروي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص: الخلاصة الفقهيةّ على مذهب السادة المالكيةّ )1(

  ). 164 /3التاج والإكليل ( )2(

  )66 /2الشرح الكبير (  )3(

  ). 428 /2كفاية الطالب الر�ني (  )4(

  ). 81 /1الفواكه الدواني ( )5(
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وقطع  وكسرقة نصاب، "فإن شرب وقذف وجلد ثمانين لأحدهما كفى للآخر: قال في منح الجليل

..وإن ضرب في شرب الخمر أو جلد في .،يمين شخص عمدا ثم قطعت يمينه لأحدهما فيكفي عن الآخر

وإذا اجتمع ، وفي رجمها من قذف وشرب خمرا جلد حدا واحدا، الز� أجزأ لهذا ولكل ما فعله قبل ذلك

  .)1(على الرجل مع حد الز� حد قذف أو شرب خمر أقيما عليه"

وسئل عن رجل افترى على قوم فلم يقم به حتى أخذ : مسألة": بيان والتحصيلال )2(وقال ابن رشد

 إذا جلد الحد في الخمر فقد سقطت عنه كل فرية كانت قبله.: قال ،في شرب خمر فجلد الحد

إنه إذا قذف وسكر : لأنه قال فيها ،هذا مذهبه في المدونة وروايته عن مالك: قال محمد بن رشد

فرأى أن حد الشرب والفرية يتداخلان فينوب أحدهما على  ،ر جلد حداً واحداً أو شرب الخمر ولم يسك

  .)3(الآخر لأ�ما من جنس واحد"

  بيان الرابط بين هذه المسائل:

لـى التعـدّد ل المتَّفـق عن المسـائالمسائل المتَّفق على تعدّدها والمختلف فيها أكثر ممـّا ذُكـر بكثـير، فمـ

  اعاً. لجزاء إجماد ظبيين مثلاً، وهو محرم فإنهّ يتكرّر عليه فيها، ولم يذكرها، مسألة من صا

إنمّــا تعــرف فروعهــا �لتّتبــع، فقــد  -وهــي التّســوية بــين الواحــد والكثــير-والحاصــل: أنّ هــذه المســألة 

يكفـي موجـب واحــد مـع تعـدّد الأســباب إجماعـاً، كتعـدّد نــواقض الوضـوء، وأسـباب الجنابــة، وتعـدّد ســبب 

د إجماعاً كالمسائل المذكورة آنفـاً، وقـد يختلـف في تعـدّده، وعدمـه، وهـذا هـو الغالـب الحدّ كالزّنى، وق د يتعدّ

ل وبعـض هـذه النّظـائر يـذكرها الأصـوليون في المسـائل المبنيّـة علـى مسـألة الأمـر هـ .)4(في فروع هذه المسـألة

كرار أو لا يقتضيه؟    يقتضي التَّ

                                                           

  ). 333 /9منح الجليل () 1(

أبو الوليد. قاضي الجماعة بقرطبة. �ا ولد و�ا توفي. من أعيان  ه): هو محمد بن أحمد بن رشد، 520ابن رشد (الجد ) ( )2( 

ة. من �ليفه: المقدمات الممهدات لمدونة مالك، والبيان والتحصيل، و مختصر شرح معاني الآ�ر للطحاوي، ينظر: الديباج ص  المالكيّ

  ). 316 /5، الأعلام للزركلي (378

ه)، 520عليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والت )3( 

  ). 313 /16م، ( 1988لبنان الطبعة: الثاّنية،  –المحقق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

  .5/481أضواء البيان:  (4)
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الكلب، وحكايـة الأذان، وتحيّـة المسـجد هـل تتكـرّر كما عند صاحب المنهج المنتخب في مسألة ولوغ 

ر القراءة في ا�لس الواحد أم تكفي واحدة ؟   .)1(�لدخول أو لا ؟، وكذا سجدة التّلاوة هل تتكرّر بتكرّ

كر ذكرها الونشريسي عند ما ذكر قاعدة الأمر هل يقتضي التَّكرار أم لا   ؟ )2(وهذه الفروع الآنفة الذّ

، وذكرهـا مـن المعاصـرين الـدكتور الغـر�ني في )3(تائي في فـتح الجليـل، وخليـل في التوضـيح ونقل فيها عن التّ 

  .)4( تطبيقات قواعد الفقه

  نظائر التي يغتفر فيها القليل.: الثاّنيالمطلب 

 قليل النجاسة.: الأوّلالفرع 

أم لا؟  سهل تنجضوء ه قليل ماء كآنية و فيلمذهب في يسير النجاسة إذا سقطت وقع الخلاف في ا

 والمشهور خلافه. ، تنجسهأّ�ا فقول ابن القاسم 

"(وقليل الماء) كآنية الوضوء للمتوضئ وآنية : قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الر�ني

 - والمشهور أنه طهور لقوله ، الغسل للمغتسل (ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره) وهو قول ابن القاسم

لكنه مكروه مع وجود غيره لقوة  .)5(»الماء طهور لا ينجسه شيء«: - م صلى الله عليه وسل

  .)6(الخلاف"

: وكذا يسير) أي �ن كان أقل من آنية الوضوء وقوله: "(قوله: الدّرديروفي الشرح الكبير للشيخ 

ا على الراجح أي خلافا 
ّ
ومشى ولو لم تغيره ، قاله ابن القاسم من أن قليل الماء ينجسه قليل النجاسةلم

ا عليه في الرسالة وسيأتي للمصنف التصريح بمفهوم كثير وهو اليسير في قوله ويسير كآنية وضوء إلخ 
ّ
فيه لم

 .)7(من الخلاف كما علمت"
                                                           

  150شرح النهج المنتخب ص: (1)

  72إيضاح المسالك ص: (2)

  .275؛ وينظر أشرف المسالك ص:1/185شرح اليواقيت الثميّنة: (3)

  .70تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص: (4)

 )، من حديث أبي سعيد الخدري، قال الأر�ؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده. 11257أخرجه أحمد في مسنده  رقم ( )5(

   ).161 /1حاشية العدوي على كفاية الطالب الر�ني (. )6(

  ).. 35 /1الشرح الكبير للشيخ الدرّدير (. )7(
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 سؤر شارب الخمر.: الثاّنيالفرع 

 تغيره. سة لممن أفراد اليسير الذي حلت فيه نجا تقرر في المذهب أن سؤر شارب الخمر

وكره سؤر إلخ) أي كره استعماله في رفع حدث : "(قوله: الدّرديرللشيخ  قال في الشرح الكبير

شارب خمر) أي أو نبيذ فلو قال مسكر  : وحكم خبث وكل ما يتوقف على طهور لا في العادات (قوله

وشك : أي فلا يكره استعمال سؤره (قوله، لا من وقع منه) أي الشرب مرة أو مرتين: كان أولى (قوله

لا إن تحققت طهارته) أي أو ظنت؛ لأن الظن وإن لم : قوله أي من شأنه ذلك (قوله في فمه) حال من

..واعلم أن كراهة استعمال سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه .،يغلب كالتحقق كما أفاده شيخنا

ووجد غيره وإلا فلا كراهة في استعماله وإذا توضأ شخص بما ذكر من السؤر  مقيدة بما إذا كان يسيرا

ا ا أدخل يده فيه مع وجود غيره أعاد الوضوء ند� وم
ّ
يستقبل من الصلاة فقط ذكره شيخنا في لم

  . )1(الحاشية"

أي بقية ماء شرب شارب أي   -بضم السين المهملة وسكون الهمز-"وكره سؤر : وفي منح الجليل

و ظنت كثير شرب خمر أي مسكر مسلم أو كافر وشك في طهارة فمه لغلبة نجاسته فإن تحققت أ

طهارته فلا يكره سؤره وإن تحققت أو ظنت نجاسته فهو من أفراد قوله الآتي وإن ريئت من فيه الخ ولا 

وكراهة السؤر يكره سؤر من شر�ا مرة أو مرتين لأن الأصل طهارة فمه ولم تغلب النجاسة عليه...

ت فيه نجاسة لم تغيره وأفردا ووجود غيرهما وهما من أفراد اليسير الذي حل والمدخل فيه مقيدة بيسار�ما

  .)2(لدفع توهم عدم دخولهما فيه لعدم تحقق النجاسة فيهما"لذكّر �

 مسائل العمل القليل في الصلاة.: الثاّلثالفرع 

جمع علماء المذهب المسائل التي تغتفر في الصلاة أي لا يسجد لها وهي مسائل العمل القليل 

وإعلان بكآية وإعادة سورة فقط لهما ولتكبيرة وفي إبدالها  "ويسير جهر أو سر: مجموعة في قول خليل

بسمع الله لمن حمده أو عكسه �ويلان ولا لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو سترة سقطت أو كمشي صفين 

لسترة أو فرجة أو دفع مار أو ذهاب دابته وإن بجنب أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف وسد فيه 

تنحنح والمختار عدم الإبطال به لغيرها وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا لتثاؤب ونفث بثوب لحاجة ك

ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثر�م جدا ولا لحمد  يصفقن وكلام لإصلاحها بعد سلام

                                                           

  ).. 44 /1الشرح الكبير للشيخ الدرّدير (. )1(

  ).. 39 /1منح الجليل (. )2(
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عاطس أو مبشر وندب تركه ولا لجائز كإنصات قل لمخبر وترويح رجليه وقتل عقرب تريده وإشارة لسلام 

وإلا فكالكلام كسلام على مفترض ولا لتبسم ،  على مشمت كأنين لوجع وبكاء تخشعلا أو حاجة

، وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده وذكر قصد التفهيم به بمحله

  .)1(وإلا بطلت"

 لا ر �نسير جهيولا سجود على من اقتصر في الصلاة الجهرية على : "(ش) أي: قال الخرشي

: بكآية ) أي وإعلان وله (وق، أو اقتصر في الصلاة السرية على يسير سر �ن لا يبالغ فيه، يبالغ فيه

  ، وكإعلان بكآية في الصلاة السرية وكإسرار بكآية في الصلاة الجهرية

ها لاف سنتلى خ( ش ) أي ولا سجود في إعادة السورة لأجل الجهر أو السر حيث قرأها ع 

  ، الانحناء فرجع وأتى �ا على سنتها لخفة ذلكوتذكر ذلك قبل 

إلا سجد و العيد  تكبير خفيفة ما لم تكن منّ�ا سنةّ لأ ؛ولا سجود في ترك تكبيرة: ( ش ) أي 

  خلفه ينه أو إلى يم( ش ) ولا سجود لإدارة مؤتم، مؤكدةسنةّ لأن كل واحدة  ؛لترك واحدة فأكثر

ه عليه الصلاة والسلام ذلك أو لإصلاح سترة ولا سجود لإصلاح رداء سقط عن ظهره لفعل

إن كان قائما ينحط لذلك فثقيل إلا أنه يغتفر أمّا ، سقطت سند هذا إذا كان جالسا يمد يده فيقيمها

ولا سجود عليه في مشيه لدابته يريد إذا  ، مثله للضرورة وهو بمثابة انحطاطه لأجل حجر يرمي به العقرب

قهقرة ( ش ) راجع للمسائل الأربع قبله كما أن التحديد �لصفين  كان يسيرا. ( ص ) وإن بجنب أو

فيها جميعا والصواب قهقرى �لف التأنيث لا بتائه كما عبر به في �ب الحج في طواف الوداع حيث 

ولا يرجع القهقرى وكثيرا ما يقع للمؤلف تدارك ما يقع منه من خلل ذكره في موضع قبله أو بعده : قال

 .)2( الحكم نفعنا الله به وسمع بعض أن ذلك لغة"في اللفظ أو في

 الآية للتعوذ للجنب.: الفرع الرابع

سي ية الكر ءة آتجوز القراءة اليسيرة لأجل تعوذ عند النوم أو خوف من إنس أو جن كقرا

  والإخلاص والمعوذتين.

  .)3(ه"موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحو  "وتمنع الجنابة: قال في مختصر خليل
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"يعني أن الجنابة تمنع كل ما يمنعه الأصغر؛ من صلاة وطواف ومس : قال الخرشي شارحا له

ومحل منع القراءة ، وتزيد أشياء منها؛ القراءة بحركة اللسان لرجل أو امرأة إلا الحائض كما �تي، مصحف

لرقى والاستدلال لمشقة المنع على وجه التعوذ عند روع أو نوم وعلى وجه ا، في غير الآية والآيتين ونحوهما

ولا يعد قار� ولا له ثواب القراءة وفي كلام المؤلف بحث إذ يجوز للجنب قراءة المعوذتين ، على الإطلاق

  . )1(بل ظاهر كلام الباجي أن له أن يقرأ المعوذتين وآية الكرسي معا"

ويزيد بمنع ، صغر يمنع منها"يعني أن الجنابة تمنع الموانع التي تقدم أن الحدث الأ: الحطاّبوقال 

  . )2(أي الآيتان والثلاث": قال في التوضيح، قراءة القرآن ظاهرا على المشهور إلا كالآية

 بعث الكتاب الذي به آية للكفار.: الفرع الخامس

 جوز علماء المذهب البعث بكآية للكفار إذا أمنت إذايتهم.

اج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية. (ش) "(ص) واحتج: وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل

: أو لمن أنزل عليه لقوله تعالى، إذا أمنا من سبهم له، يعني أنه يجوز إذا جادلو� أن نحتج عليهم �لقرآن

لاَّ ا�ََّ  لاَّ نَـعْبُدَ إِ نَكُمْ أَ يـَْـ نـَْـنَا وبَ يـَ ئًـْا وَلاَ يَـتَّخِذَ {قُلْ َ�أهَْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَواَءٍ ب شْرِكَ بِهِ شيَ وَلاَ نُ

} [آل عمران ضًا أرََْ�ً� مِنْ دُونِ ا�َِّ ضُناَ بَـعْ ويجوز أيضا بعث الكتاب إلى أرض الحرب فيه ، ]64: بَـعْ

فقوله عليهم أي على الكفار مطلقا لا بخصوص  ، الآ�ت من القرآن والأحاديث لندعوهم إلى الإسلام

  .)3(كو�م روما وتركا"

"(و) جاز (بعث كتاب) للعدو (فيه كالآية) : قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل

وكذا فيه حديث شاهد عليهم ، والآيتين والثلاثة. وعبر ابن عبد السلام �لآ�ت فيشمل أكثر من ثلاث

  .)4(إن أمن سبهم وامتها�م له"

 أكل الرطب ونحوه �لمسجد.: الفرع السادس

 المذهب �سا في أكل الرطب التي تجعل في المسجد.لم يرى فقهاء 
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لى الله صالنبي   مسجدوسئل مالك عن الأقناء التي تعلق في: مسألة": قال في البيان والتحصيل

كان إنمّا  و  -عليه السلام- قد كان على عهد النبي، نعم: أكان ذلك من الأمر القديم؟ قال، عليه وسلم

ه حسناً أن نه وأرامكلون فكان لموضع ضيافتهم �، الله عليه وسلملمكان من كان �تي إلى النبي صلى 

رى بذلك أر فلا تملد فيه كل بأمّا  : أفترى لو عمل ذلك في مساجد الأمصار؟ فقال: فقيل له، يعلق فيه

وقد ، بن عميراثل رطب م، سجدولم ير مالك �ساً �كل الرطب التي تجعل في الم: �ساً. قال ابن القاسم

  .ةجعل صدق

وواحدها قنو ويجمع على أقناء وقنوان. قال الله عز ، الأقناء العراجين من التمر: قال محمد بن رشد

وفي هذا ما يدل على أن الغر�ء الذين لا يجدون مأوى يجوز لهم أن �ووا إلى ، ((قنوان دانية)): وجل

وقد تقدم هذا المعنى في أول ، المساجد ويبيتوا فيها و�كلوا فيها ما أشبه التمر من الطعام الجاف كله

  .)1(و�� التوفيق"، و�تي في غير ما موضع، الرسم الذي قبل هذا

ق الأقتاب وز تعليسم يج"(وتضييف بمسجد �دية) سمع ابن القا: وقال المواق في التاج والإكليل

التي تجعل  رطبل الككل  �بكل مسجد لضيافة من أتى يريد الإسلام قال ابن القاسم ولم ير مالك �سا 

  في المساجد.

في هذا ما يدل على أن الغر�ء الذين لا يجدون مأوى يجوز لهم أن �ووا إلى المساجد : ابن رشد 

وقد خفف مالك أيضا للضيفان المبيت ، ويبيتوا فيها و�كلوا فيها ما أشبه التمر من الطعام الجاف

يها يعلم أن الضيفان يبيتون فيها لضرور�م إلى لها للصلاة ف انيبمعنى أن الب، والأكل في مساجد القرى

ا هو للصلاة فيها لا إنمّا وإن كان أصل بنائه لها ، قد بناها لذلككأنهّ فصار  ، ذلك
ّ
سوى ذلك من لم

 .)2(وكذلك يجوز لمن لم يكن له منزل أن يبيت في المسجد"، مبيت الضيفان

 الزائد على النصاب.: الفرع السابع

 فيه. زكاة الزائد اليسير على النصاب وهو الوقص معفو عنه ولاتقرر في المذهب أن 

"وظاهر قوله في كل خمس ضائنة أن الزائدة على الخمس معفو لا شيء فيه وهو : الحطاّبقال 

قاله ، خلاف ما رجع إليه مالك من أن الشاة مأخوذة عن الخمس وما زاد ويظهر أثر ذلك في الخلطة
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ولا شيء في : ره ابن الحاجب والمصنف هو مذهب المدونة قال فيهاالمصنف في التوضيح ولكن ما ذك

  انتهى.، )1(الوقص وهو ما بين الفريضتين في جمع الماشية"

ا و ، ما بين الفرائض وهو الوقص]حكم "[: قال ابن أبي زيد
ّ
فرغ من فروض أنواع الماشية الثلاثة لم

جمع وقص بفتح القاف : في الأوقاص)(ولا زكاة : فقال: شرع في حكم ما بين الفرائض وهو الوقص

في اللغة من وقص العنق : قد تزكى عندها (وهو)أّ�ا فلا ينافي ، وهذا حيث لا خلطة، وتسكينها خطأ

: وقوله: الذي هو القصر لقصوره عن النصاب وفي اصطلاح الفقهاء (ما بين الفريضتين من كل الأنعام)

 .)2(يزكى كالحرث والماشية والعين لا وقص فيها"من كل الأنعام ليس للاحتراز؛ لأن غيرها مما 

 دون الثلث من الأضحية مقطوعة الأذن والذنب.: الفرع الثامن

 لاالثلث  ما دونعالذنب فيعفى أمّا و ، يعفى عن ذهاب ثلث الأذن من الأضحية فما دون ذلك

  أذن)لاذنب  "ص (وذاهبة ثلث: في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الحطاّبالثلث. قال 

ن ألباجي اوذكر ، وذهاب ثلث الأذن لا يضر، يعني أن ذهاب ثلث ذنب الأضحية يضر: ش

ف فقال النصمّا أو ، رىفالثلث في الشق أح، وإذا كان ذهاب الثلث من الأذن يسيرا، هذا هو الصحيح

  سير والنصفة يالأضحي ن أذنونحوه في نوازل ابن الحاج الثلث في الشق أو القطع م، اللخمي وغيره كثير

 كثير انتهى.

أن الثلث من الأذن يسير يعني القطع ومن : في شرح الإرشاد والصحيح )3(وقال الشيخ زروق

  انتهى.، )4(الذنب كثير وقال اللخمي شق النصف يسير"

"(ومشقوقة أذن) أكثر من ثلث فإن كان ثلثا أجزأت : الدّرديروفي الشرح الكبير للشيخ 

وأراد �لكسر ما ، كسر واحدة فلا يمنع الجزاء على الأصحأمّا  و ، الواحدة(ومكسورة سن) إن زاد على 
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ولو لجميعها (وذاهبة ثلث ذنب) ، لهما فتجزئأمّا و  ،يشمل القلع بدليل قوله (لغير إثغار أو كبر)

 .)1(فصاعدا (لا) ثلث (أذن) فلا يضر"

 الغرر اليسير.: الفرع التاسع

 ه.قد منعر اليسير للحاجة فلا يكاد يخلو الغر أجمع فقهاء المذهب على العفو في 

يكاد عقد  إذ لا، ر عفويسير الغر : ) الباجي"(واغتفر غرر يسير: تاج والإكليلقال المواق في ال

رة ي أربعة أحمى المشتر ط علانظر رسم �ع من جامع البيوع قول مالك في �ئع ثمر حائطه يشتر ، يخلو منه

  ن الثمر أن ذلك لازم على المشتري.يرسلها له في الحائط �كل ما يسقط م

 .)2(قال ابن رشد لأنه شيء معروف بمنزلة ما لو اشترط علفها إلى الجداد"

ا  "و : قال الخرشي
ّ
دار اعا كأساس الجائز إجمو ، واءكان الغرر ثلاثة أقسام ممتنع إجماعا كطير في الهلم

انيسم شار للقأ الثالثّ و  وّلالأومختلف فيه كبيع السلعة بقيمتها وقدم ما يفيد القسم ، ونحوه  : ولهبق الثّ

(ص) واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد (ش) يعني أن الغرر اليسير يغتفر إجماعا لكن حيث لم 

يقصد كأساس الدار المبيعة وإجار�ا مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور وكالجبة المحشوة واللحاف 

  .)3(اختلاف الاستعمال" والحشو مغيب والشرب من السقاء ودخول الحمام مع

"(واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة) أي للضرورة كأساس : الدّرديروفي الشرح الكبير للشيخ 

وكإجار�ا مشاهرة مع احتمال نقصان ، تشترى من غير معرفة عمقه ولا عرضه ولا متانتهأّ�ا ف، الدار

خول حمام مع اختلاف الشرب وشرب من سقاء ود، والحشو مغيب، الشهور وكجبة محشوة أو لحاف

والاستعمال (لم يقصد) أي غير مقصود أي لم تكن العادة قصده فخرج بقيد اليسارة الكثير كبيع الطير 

  .)4(في الهواء والسمك في الماء فلا يغتفر إجماعا وبقيد عدم القصد بيع الحيوان بشرط الحمل على ما مر"

 الز�دة اليسيرة من الطريق. : الفرع العاشر

  : حكم الز�دة اليسيرة من الطريق في المذهب على قولين كلاهما قوي

  استظهره ابن رشد، أي لا يهدم إذا أمن الضرر �لمسلمين: الجواز
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 قول ابن وهب وأشهب. يهدم: المنع

  ذراعين] راعا أولمين ذالرجل يتزيد في داره من طريق المس: مسألة"[: قال في البيان والتحصيل

لى المارة ضيقها عيا ولا إن تزيد في داره من الطريق الواسعة جدا ما لا يضر �"...واختلفوا : 

 فيها.

بن وهب ارواية  لك فيوهو قول ما، إنه يهدم عليه ما تزيد من الطريق وتعاد على حالها: هاهنا

يب تار ابن حبواخ، رهبجدا وقول مطرف وابن الماجشون في الأبرجة يبنيها الرجل في الطريق ملصقة، عنه

 دم.ه فهعلى ظاهر ما جاء عن عمر بن الخطاب في الكير الذي ابتني في السوق فأمر ب

ن الحق فيه، ملماله  ؛سعتهالإذا كان ذلك لا يضر �ا ، إنه لا يهدم عليه ما يزيد من الطريق: وقيل

 اسم.بن القسماع ا ء منه له الانتفاع به وكراؤه على ما مضى في رسم �خير صلاة العشاإذ هو فناؤ 

يَ ا�َُّ  -والأصل في ذلك ما جاء من أن عمر بن الخطاب  لأر�ب  ةقضى �لأفني - عَنْهُ رَضِ

كن لأحد أن ه لم يه من غير بكان أحق �لانتفاع لمّا  ف، أفنيتها ما أحاط �ا من جميع نواحيها، الدور

عظم الناس أوهو ، همال افيذهب هدر ، وجب أن لا يهدم عليه بنيانه، ينتفع به إلا إذا استغنى هو عنه

منه مع  لى أخذهوصل إيفكيف إذا لم ، بل لا حق لأحد معه فيه إذا احتاج إليه، حقا في ذلك الموضع

 في، لك ابتداءذبيح له م من يلا سيما ومن أهل العل، وهذا بين، حاجته إليه إلا �دم بنيانه وتلف ماله

ان يد أهلها بنيطريق ير  الك من العلماء قالوا فيا�موعة من رواية ابن وهب عن ابن سمعان أن من أدر 

ربع لفيعطى صاحب ا ،صصعرصتها أن الأقربين إليها يقتطعو�ا على قدر ما شرع فيها من ر�عهم �لح

 .ويتركون لطريق المسلمين ثمانية أذرع، وصاحب الصغير بقدره، الواسع بقدره

ذكورة ة الأذرع الما السبعوفي فيهوالله أعلم ليستقالوا ثمانية أذرع احتياطا إنمّا و : قال محمد بن رشد

 في الحديث على ز�دة الذراع ونقصانه.

فوجب أن يهدم على الرجل ما يزيده في ، أن الطريق حق لجميع المسلمين كالحبس: ووجه القول

، أو من ملك لرجل بعينه، كما يهدم عليه ما يزيد من أرض محبسة على طائفة المسلمين،  داره منها

انيوالقائلون �، أظهر الأوّللقول وا   .)1(وكل مجتهد مصيب"، أكثر لثّ

"وقد نزلت بقرطبة قديما واختلف الفقهاء فيها فأفتى ابن لبابة وأبو صالح أيوب بن : الحطاّبقال 

وأفتى عبد الله بن ، سليمان ومحمد بن الوليد �نه لا يهدم ما تزيده من الطريق إذا كان ذلك لا يضر �ا.
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وابنه يحيى ويحيى بن عبد العزيز وسعد بن معاذ وأحمد بن بيطير �ن يهدم ما تزيد منه على كل حال يحيق 

  و�� التوفيق انتهى.

أفتى به ، ا يضر �لك لاوما استظهره ابن رشد �نه لا يهدم عليه ما تزيد من الطريق إذا كان ذ

ته في بطن ئطا بجن حاأله عن شخص بنىأيضا في نوازله ورجحه في سؤال كتب به إليه القاضي عياض يس

هدم ما بناه اره فيبجق أو فأجابه إن كان الحائط الذي بناه يضر �لطري، واد وقد كان حائطه دون ذلك

  وإن كان الحائط لا يضر �لطريق ولا بجاره لم يهدم عليه.

  م بنيانه.دلا يه طريقوهذا على القول �ن من تزيد من طريق المسلمين في داره ما لا يضر �ل

والذي يترجح عندي من القولين أنه لا يهدم عليه بنيانه إذا لم يضر �لطريق لماله من الحق في البناء 

  .)1(وهو الذي أقول به في هذه المسألة وإن من أهل العلم من يبيح ذلك ابتداء. انتهى"

 

 .الثاّنيغياب أحد الشريكين غيبة يسيرة أو مرضه مرضا خفيفا مع عمل : الفرع العاشر

نهما ويلغى لعمل بيض فاما عليه فقهاء المذهب أن الشريكين إن تغيب أحدهما غيبة يسيرة أو لمر 

 مرضه.

  ر. "(ص) وألغي مرض كيومين وغيبتهما لا إن كث: في شرح مختصر خليل للخرشي

(ش) يعني أن أحد شريكي العمل إذا مرض اليوم واليومين والثلاثة أو غاب ما ذكر فإن ذلك 

لا إن كثر زمان المرض ، وفائدته أن ما يعمله الحاضر الصحيح يشاركه في عوضه الغائب والمريض، ىيلغ

وينبغي أن يراد �لكثير ما زاد على الخمسة فلا يلغى شيء من العمل الذي عمله صاحبه ، أو زمان الغيبة

والضمان منهما مثاله لو  والأجرة الأصلية بينهما، بمعنى أنه يرجع عليه �جرة مثله، في غيبته أو مرضه

دا شخصا على خياطة ثوب مثلا بعشرة دراهم وغاب أحدهما أو مرض كثيرا فخاطه الآخر فإن ، عاقَ

  .)2(العشرة دراهم بينهما ويقال ما أجرة مثله في خياطته لهذا الثوب"

  "ص (وألغي مرض كيومين وغيبتهما لا إن كثر): الحطاّبقال 

أو يومين وعمل ، أو غاب يوما، أو يومين، رض أحدهما يومايعني أن شريكي العمل إذا م: ش

ما كثر فلا يلغى وهو أمّا و ، صاحبه في اليومين المذكورين فالعمل بينهما ويلغى مرض اليومين وغيبتهما
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فعمل صاحبه ، أو يومين، أو غاب يوما، وإذا مرض أحد شريكي الصنعة: يشير إلى قوله في المدونة

فإن للعامل إن أحب ، إلا ما تفاحش من ذلك وطال، ا أمر جائز بين الشركاءفالعمل بينهما؛ لأن هذ

أو ، وإن لم يعقدا في أصل الشركة أن من مرض منهما، أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز ذلك

  .)1(غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر بينهما انتهى"

  

 زيد أو تنقص ما يشبه الكيل.مكتر البهيمة أو الدابة للطحّن أو للحمل ت: الفرع الحادي عشر

يل المتعارف شبه الكيما  تقرر في المذهب أن المكتري إن زاد في حمل الدابة أو في الطحن أو نقص

 عليه فلا يضره ولا يزيد عليه في حصة الكراء. 

وم يك كل ل"ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى أو دبره فاحشا كأن يطحن : مختصر خليل

   عليك"لك ولا وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا يطحن إلا أرد�أردبين بدرهم فوجد لا 

"( وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك ) من المدونة قال : قال في التاج والإكليل

فلا شيء له ولا عليه ، فزاد أو نقص ما يشبه ز�دة الكيل ونقصه طعاماابن القاسم وإذا حمل لك رجل 

  .)2(كراء"  من ضمان ولا حصة

"( وإن زاد ) المكتري في حمل الدابة أو في الطحن ( أو نقص ما يشبه الكيل ) : وفي الشرح الكبير

المتعارف أي ما يشبه أن يزاد في كيله أو ينقص �عتبار اختلاف المكاييل ( فلا لك ) � مكري في 

  . )3(الز�دة ( ولا عليك ) في النقص"

 : ترط على العامل ما تقل مؤنتهفي المساقاة إذا ربّ الشّجر يش . 1

 .ته كزربمؤن جوز فقهاء المذهب اشتراط رب العمل على العامل العمل اليسير الذي تقل

  .)4("وصحت كاشتراطه على العامل ما خفت مؤنته كزرب لا ما عظم من بنيان": قال خليل

  ها  عقد"و(صحت ) المغارسة التي سكتا عن تحديدها حين: قال عليش في منح الجليل

  .كاشتراطه على العامل ما خفت مؤنته كزرب لا ما عظم من بنيان:  (ص)
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مؤنته    ( خفتعملا وشبه في الجواز فقال ( كاشتراطه ) أي رب الأرض ( على العامل ما ) أي

نيان ) ( من ب عجمةكزرب) لا يجوز لرب الأرض أن يشترط على العامل ( ما عظم ) بضم الظاء الم

  .لها  ثمرأي أشجار �بتة بنفسها لا ،ر وإزالة شعراء ) كحمراءلحائط مثلا ( وحفر بئ

ل، ء لها قدر و�الشعرا ا منتنقيتهفي المتيطية إن كانت الأرض مشعرة كلها فلا تجوز المغارسة؛ لأن 

و وه ،فلا يجوز فقة فيهر النوكذلك إن شرط عليه بناء جدار حول الأرض مما تكث، وهي ز�دة في ا�اعلة

قد انتفع و  ،ر�ا ض إلىفترجع الأر ، الغرس ربما لم ينبت أو يهلك قبل بلوغ الحد المشترطغرر؛ لأن 

تها شعر تخف إزالة من الع يسير إن كان فيها لمأمّا ف ،ويذهب عمل الغارس �طلا، بتنقيتها والبنيان حولها

  .فلا �س �شتراط ذلك عليه ا ه

إلا أن يشترط عليه التزريب الخفيف أو ما قل ابن سلمون لا يجوز أن يشترط عليه ما تعظم نفقته 

  .)1(من البناء"

  اشتراط عامل القراض العون القليل من صاحب المال.: عشر الثاّنيالفرع 

  جاز في المذهب اشتراط عامل القراض العون اليسير من رب المال.

  " وشرطه عمل غلام ربه أو دابته في الكثير".: قال خليل في مختصره

"(و) جاز (شرطه) أي العامل على رب المال (عمل غلام) : ل شرح مختصر خليلفي منح الجلي

بضم الغين المعجمة أي عبد (ربه) أي المال مجا� في المال الكثير (أو) عمل (دابته) أي رب المال (في) 

 يجوز للعامل أن يشترط على رب المال أن يعينه -رضي الله تعالى عنه  -فيها لمالك ، المال (الكثير)

فليست بز�دة انفرد ، لأن المنفعة لهما جميعا: بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره. ابن يونس

في اشتراط عون غلام رب  -رضي الله تعالى عنه  -اختلف قول الإمام مالك : العامل �ا. ابن المواز

ش) يعني أنه يجوز للعامل "(: وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل .)2(.. ولا �س به عندي".،المال

أن يشترط عمل غلام رب المال مجا� أي يعمل معه في مال القراض أو دابة رب المال حيث كان المال  

وليس كذلك إذ يجوز اشتراطهما معا حيث  ، كثيرا والعطف ب'أو' يقتضي أنه لا يجوز اشتراطهما معا

  .)3(ليسارة والكثرة للعرف"لمال القراض والظاهر أنه ينظر في ا لنّسبةكا� يسيرين �
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  العامل يرجع من سفره وعليه كسوة.: عشر الثاّلثالفرع 

  .القراض ن مالملا �خذ من عامل القراض كسوته المشتراة  تقرر في المذهب أن رب العمل

ه مثل من سفر  ذا قدمإ"وقال مالك فيما يفضل عند المقارض : مسألة: قال في البيان والتحصيل

  .فقال ما علمت أنه يؤخذ منه مثل هذا ،لكالجبة وأشباه ذ

مثل هذا في نوازل سحنون أن رب المال إذا أخذ ماله من العامل لا يؤخذ منه : قال محمد بن رشد

وهو  .الثياب التي كان اشتراها لسفره من مال القراض إلا أن يكون لها قدر و�ل. ومثله لمالك في موطإة

ة ذلك مع العرف الجاري فيه على أصله في كتاب الحدود في استحسان على غير حقيقة القياس ليسار 

  .)1(... و�� التوفيق"السنةّالقذف من المدونة في الرجل يكسو إمرأته كسوة 

  

  يعطي اليسير من مال يتيمه.، وكذا الوصي، عامل القراض يعطي اليسير للسائل: الفرع الرابع عشر

  قول المذهب في هذه المسألة الجواز.

لا �س  :قال، ةالكسر  وسئل مالك عن المقارض يسأله السائل فيعطيه": البيان والتحصيلقال في 

  .وكذلك الثمرات والماء يسقيه السائل فلا �س بذلك، بذلك

  .ثلهفي م وهذا كما قال؛ لأنه من الشيء اليسير الذي لا يتشاح: قال محمد بن رشد

  .ركة ذلك لليتيموكذلك الوصي أيضا يعطي السائل من مال يتيمه يرجو ب

وليس قول مالك في هذه الرواية عندي بخلاف قوله في موطئه إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه 

و�� ، هو فيما كثر وخرج عن حد ما لا يتشاح في مثلهإنمّا في ذلك سائلا ولا غيره؛ لأن المعنى 

  .)2(التوفيق"

  

  

  

  
                                                           

  ).. 336 /12البيان والتحصيل . )1(

  ).. 326 /12البيان والتحصيل (. )2(



]80[ 

 

  

  بيان الرابط بين هذه المسائل:

جلماسي شارح اليواقيت الثميّنة، و ئر التي ذكرها جملة النّظا هذه ليسيرو يعتبر فيه ا قة بماالمتعلّ السّ

ذ ل في ذكرها إسي وطوّ الفا ، وشاركه في ذكرها الإمام أبو عمرانالإمام القرافي رحمه اللهذكر بعضها 

  أضاف بعض الفروع منها:

وم الخفيف لا ينقض الوضوء.-   النّ

  .ز المسح عليهوالخرق الخفيف في الخفّ يجو -

م المعتكف إلاّ في- يئ اليسير.لا يحَكُ   الشّ

ا علبه أصحابه إلاّ الارتفاع اليسير.و  -   لا يصلي الإمام على أرفع ممّ

 بهة مرةّ واحدة.مسح كثير الترّاب على الج -

 .)1(اليسير من العيوب لا يضرّ الشاهد-

و نقص أه، وإذا زاد ب يعبأ ولا  غير مؤثرّولعلّ سبب كثر�ا هو أنّ اليسير ،وفروع هذه النظّائر كثيرة

لتفت له، فوجوده وعدمه سوا ه شيء يسير لا يُ ل عاته من قِبَ عدم مراء، و في الشيّء اعتبر كاملا؛ لأنّ

حة والج اس، وحمل لمعاملا�م على الصّ خفيف عن النّ رع التفات إلى التّ ف أو نقص مإذا تخ وازالشّ نها لّ

لشّيء او يزيد فيها ينقص أ ث لالمعاملات قد لا تنضبظ الانضباط التاّمّ بحيالشّيء اليسير؛ ولأنّ غالب ا

افه الذي لا يلتفت إليه، ولا يتشاحّ الناس بمثله إلاّ إذا ك ق  بحقّ من يء التّافه يذا الشّ ان هاليسير التّ تعلّ

ة، فقد يجري فيه الخلاف، كما رأينا فيمن زاد لبنائه من طر  من حكم  العام؛ لأنّ  لمسلمينيق االحقوق العامّ

ة في مقابل مصلحة خاصةّ، و  ا مصلحة عامّ ة لمصلحة العامّ اكّ أنّ لا ش�دم البناء المزيد نظر إلى أّ�

غم من ذلك فقد جرى في المسألة مة على المصلحة الخاصةّ، و�لرّ  فين ذكرت مذهب و خلاف،  مقدّ

حه في البناء ك ن الحقّ مله  لطّريق، ولماالمسألة إلى أنّه تجوز الزّ�دة إذا لم يكن فيها ضرر على ا ما رجّ

  الحطاّب.

ف والمع صرّ رع في اليسير؛ نظرا للمصلحة التي يحقّقها التّ اليسـير  هذا مثل كتابـةاملة، و وقد يتسامح الشّ

واصل معهم بما يعود �لمصلح   مين.      سلام والمسلة على الإمن القرآن إلى العدوّ رجاء هدايتهم؛ ولأجل التّ
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عدم مراعاة اليسير مظهر من مظـاهر سماحـة الـدّين الإسـلامي، ومـن مظـاهر رفـع الحـرج عـن الأمـّة  إنّ 

سـتقراء أصـول ، ورفع الحـرج مرفـوع عـن الأمـّة �)1(قال تعالى: ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج  ﴾ 

 .)2(الشرّيعة، وجزئيا�ا
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  نظائر في مسائل متفرّقة.: المبحث الرابع

  نظائر في المواضع التي يبسمل فيها. :الأوّلالمطلب 

 : المواضع التي تشرع فيها: الأوّلالفرع 

وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول : "وتسمية: قال خليل

وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق �ب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت 

  .)1(ولحده"

وتشرع في طهارة وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول : في الشامل "قال: قال المواق

مسجد ومنزل وخروج منهما ولبس ثوب ونزعه وغلق �ب وإطفاء مصباح ووطء مباح وصعود خطيب 

  .)2(منبرا وتغميض ميت ووضعه بلحده وابتداء طواف وتلاوة ونوم"

وفي ز�دة " الرحمن ، بسم الله: ائه �ن يقول"(وتسمية) � سبحانه وتعالى عند ابتد: الحطاّبقال 

الرحيم " قولان مرجحان (وتشرع) بضم فسكون ففتح أي التسمية وعبر بتشرع لشموله الوجوب والسنية 

(وأكل وشرب) استنا� عينيا في الشرب اتفاقا وفي الأكل على الراجح ، والندب (في غسل وتيمم) ند�

(زكاة) وجو� شرطا في صحتها إن ذكر وقدر (و) ند� في (ركوب  (و) تشرع في، كفاية فيهسنةّ  : وقيل

.. (ولبس) لكثوب ونزعه .،.. (ومسجد).،.. (ودخول وضده) أي خروج (لمنزل).،.. (وسفينة).،دابة)

وقيل تحرم ، (وغلق �ب) وفتحه (وإطفاء مصباح) وإيقاده (ووطء) غير منهي عنه وتكره في المنهي عنه

ا) لخطبة جمعة أو غيرها (وتغميض ميت) بعد تحقق موته (ولحده) أي إرقاده في فيه (وصعود خطيب منبر 

 إتمامها في الكل إلا في الأكل الأوّلىقبره وابتداء تلاوة إلا لبراءة وابتداء طواف ودخول مرحاض و 

  .ِ )3(والشرب والذكاة ودخول المرحاض"

 : المواضع التي لا تشرع فيها: الثاّنيالفرع 

وقال بعض الشراح إنه ، "قوله ( وتكره في غيره ) أي وهو الوطء المكروه والمحرم: الدّسوقيقال 

وقيل تحرم في كل من المحرم والمكروه وقيل تكره في المكروه وتحرم في المحرم والذي ، المذهب وارتضاه شيخنا

أمثلة الوطء ومن ، وإلا فالظاهر الحرمة اتفاقا، يظهر أن هذا الخلاف في المحرم لعارض كالحيض لا زنى
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كما �تي في قوله ومنع مع عدم ،  ووطؤه المؤدي للانتقال للتيمم، المكروه وطء الجنب �نيا قبل غسل فرجه

  .)1(ماء تقبيل متوضىء"

وهو الذي اقتصر عليه ، فقيل تكره فيهما: الوطء الحرام والمكروه فثلاثة أقوالأمّا "و : قال الخرشي

رم وقيل تكره في المكروه وتحرم في المحرم ومن أمثلة الوطء المكروه وقيل تح، الشارح والمؤلف في التوضيح

وطء الجنب �نيا قبل غسل فرجه ووطؤه المؤدي إلى انتقاله إلى التيمم على ما �تي في قول المؤلف ومنع 

 .)2(وجماع مغتسل إلا لطول"، مع عدم ماء تقبيل متوضئ

وتكره في فعل المحرم ، ودعاء، وصلاة، وذكر، نوأذا، وعمرة، " قال ولا تشرع في حج: قال المواق

والمكروه وانظر في الفرق التاسع عشر من القرافي أنه عسر على الفضلاء ما تشرع فيه البسملة قيل لا 

  .)3(من أعظم البركات"أّ�ا تشرع في ذكر لأنه بركة في نفسه وأورد قراءة القرآن و 

  بيان الرابط بين هذه المسائل:

جلماسإلاّ ما ذكره ا النظّائر منَ ذكر هذه -و متاح لي من مصادرفيما ه-لم أجد  ي في لسّ

  أرجوزته:

  م  تيمم             بسلمة   وفي   الوضوء   فاعل  تشرع  في غسل  وفي  

  ومنزل    وفي   الطواف   اعتمد    وفي    دخول    وخروج  مسجد      

  لمصباحلاك      في الإطفاء   وفي    الخلا    ووطئك   المباح            كذ

  والأكل   والشرب   ونوم   وصعود       لمنبر    ووضع  ميت   بلحود 

      تغميضه     كذا   وغلق   �ب            تلاوة     ولبسة     الثياب

  قىونزعها    وفي   الركوب   مطلقها         وفي   الذكاة   فرضت   وتت

  شرعت يس  يمنع            مثل   الزنى    كرها  ول  في فعل   ما  يكره أو  ما

   اءالدعفي الذكر    والصلاة    والنداء                والحج    والعمرة  و 

                                                           

  )103 /1حاشية الدسّوقي (). 1( 

  ). 140 /1شرح مختصر خليل للخرشي (. )2(

  ). 266 /1التاج والإكليل (). 3( 
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طهارة ، ام بة، كالن قر قال في " التوضيح": فائدة: من الأفعال ما شرعت فيه التسمية، سواء كا

  مباحا، كالأكل.

  والحج، الذكر، والدعاء.ومنها ما لم تشرع فيه، كالأذان 

ومنها ما تكره فيه، كالمحرمات، المكروهات، لأن المقصود �ا البركة، والحرام، والمكروه لا تراد الكثرة 

  .)1(منها

  

 

  نظائر فيما لا يرفع معه الحدث.: الثاّنيالمطلب 

والمسح ، بيرةوالمسح على الج، والمسح على الخفين، "نظائر خمسة التيممالذّخيرة: قال القرافي في 

عدم  الأوّلفي الثلاثة ، وفي الجميع قولان للعلماء والمذهب، والغسل على الأظفار، على شعر الرأس

  .)2(الرفع"

  المسح على الخفين والجبائر.: الأوّلالفرع 

 : وليناختلف علماء المذهب في المسح على الخفين هل يرفع الحدث أم لا على ق

  ء.وبه قال جمهور الفقها، دث على المعتمدأنه لا يرفع الح: الأوّلالقول 

انيالقول    أنه يرفع الحدث الأصغر.: الثّ

"... المسح على الخفين لا يرفع الحدث وبه قال جمهور الفقهاء : شرح الموطأ -قال في المنتقى 

 . )3(وقال داود يرفع الحدث الأصغر "

فين والمسح على الجبيرة كل "(فائدة) المسح على الخ: مختصر خليل قال الخرشي في شرحه على

  .)4(منهما لا يرفع الحدث على المذهب"

  

                                                           

 .207لثمينة ص شرح اليواقيت ا) 1(

  ). 1/367الذّخيرة (. )2(

  ). 78 /1شرح الموطأ ( - المنتقى . )3(

  ). 178 /1شرح مختصر خليل للخرشي (. )4(
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"ونقله في التوضيح فعلم أن المذهب في : في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الحطاّبقال 

  .)1(مسح الخفين أنه لا يرفع الحدث والله تعالى أعلم"

 : حلق الرأس وقلم الأظفار بعد الوضوء: الثاّنيالفرع 

  عتمدفلا يعيد مسحه؛ وهو الم، ء المذهب أن من حلق رأسه بعد وضوئهيرى علما

 يعيد المسح وهو قول ضعيف.: وقال عبد العزيز بن أبي سلمة

" قال في الكتاب إذا توضأ وحلق رأسه ليس عليه إعادة مسحه وكذلك الذّخيرة: قال القرافي في 

يز ابن أبي سلمة أنه قال هذا من لحن قال ابن القاسم وبلغني عن عبد العز ، قال فيمن قلم أظفاره

  .)2(الفقه"

ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه ) أي على المذهب وقيل : "( قوله: في حاشيته الدّسوقيقال 

  .)3(يجب عليه إعادة غسل موضع الظفر والشعر وهو ضعيف"

أسه فإنه ر ق شعر لء أو ح"... من توضأ ثم قلم أظفاره بعد الوضو : في مواهب الجليل الحطاّبقال 

ار صاحب لى اختصها علا يعيد غسل موضع الأظفار ولا يعيد مسح رأسه وقاله مالك في المدونة ونص

 الطراز 

وكذلك قال فيمن قلم ، قال مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه؛ إنه ليس عليه أن يمسحه �نية 

لعزيز بن أبي سلمة أنه قال هذا قال ابن القاسم بعد كلام مالك وبلغني عن عبد ا، أظفاره بعد ما توضأ

  .)4(ونحوه لابن يونس وغيره من المختصرين "، واختلف الشيوخ في مراده، من لحن الفقه

ن قصَّ أظفارهَ وحَلَق رأسه، "قال ابن �فع عن مالك: قال ابن رشد في النوادر والز�دات ، في مَ

سُّ ذلك �لماء، وهو على وضوء  .)5(ذلك" ولا أكره له قصّ ، فليس عليه مَ

  التيمم.: الثاّلثالفرع 

  : اختلف علماء المذهب في التيمم هل يرفع الحدث أم لا على قولين

                                                           

  )323 /1مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (). 1( 

  )1/263الذّخيرة (. )2(

  ). 1/289حاشية الدّسوقي على الشرح الكبير (). 3( 

  ). 215 /1مواهب الجليل ( ).4(

  )102 /1النوادر والز�دات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ( ).5(
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ثم وجد  ذا تيممإلجنب اسائر العلماء الذين هم الحجة على من خالف جميعهم قالوا في : الأوّل

  وهو المشهور.، الماء أنه يلزمه الغسل

روي عن أبي . وهو ملى غسلإإنه على طهارة ولا يحتاج قال في الجنب المتيمم يجد الماء : الثاّني

  سلمة.

�لتيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث  الطّهارة"أجمع العلماء على أن : قال ابن عبد البر في الاستذكار

.. أنه قال في الجنب المتيمم يجد الماء إنه على .إذا وجد الماء إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

سائر العلماء الذين هم الحجة على من خالف أمّا و ،  يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يحدثطهارة ولا

ا جميعهم فقالوا في الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء إنه يلزمه الغسل 
ّ
  .)1(يستقبل "لم

قوله يتيمم لكل صلاة أصله أن التيمم لا يرفع : "( ش ): شرح الموطأ -قال في المنتقى 

 .)2(و سلمة يرفع الحدثين جميعا "..وقال أب.،الحدث

رَحمَِهُ  -"فصل والتيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر عند مالك : قال في المقدمات الممهدات 

..خلافا لقول أبي سلمة بن عبد الرحمن في أنه يرفع .،وجميع أصحابه وجمهور أهل العلم -ا�َُّ تَـعَالىَ 

  .)3(لذي ينقض الوضوء"الحدثين جميعا حدث الجنابة والحدث ا

"وصفته (أي التيمم)أن ينوي استباحة الصلاة محد� أو جنبا لا : قال الباجي في جامع الأمهات

  .)4(رفع الحدث فإنه لا يرفعه على المشهور"

  

  

  

  

  

  

                                                           

  )313-314 /1الاستذكار ( ).1( 

  126 /1شرح الموطأ ( -المنتقى .)2(

  ). 117-116 /1المقدمات الممهدات ( .)3(

  ). 68جامع الأمهات (ص: .)4(
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 حلق اللحية بعد الوضوء.: الفرع الرابع

  .شهوريرى علماء المذهب أن من حلق لحيته بعد وضوئه لا يغسل محلها على الم 

 وعزى ابن �جي القول �لغسل لابن البطال. 

ضوئه)  ه بعد وق لحيت"ص (وفي لحيته قولان) ش يعني أن من حل: في مواهب الجليل الحطاّبقال 

  .ففي غسل محلها قولان

..وقال الجزولي في .وقال الشارفي يغسله انتهى.، قال في التوضيح قال ابن القصار ولا يغسل محلها 

في الكلام على قص الشارب إنه المشهور ونصه ومن حلق شاربه بعدما توضأ هل يعيد  شرح الرسالة

وكذلك اللحية والرأس والأظفار �ب واحد وذكر القولين في موضع آخر من ، غسله قولان المشهور لا

  .)1(" الأوّلغير ترجيح قلت والظاهر 

ه ) أي نظرا لستر الشعر للمحل "قوله ( وفي وجوب إعادة موضع لحيت: في حاشيته الدّسوقيقال  

قوله ( وعدمه ) أي وعدم وجوب الإعادة لأن الحدث قد ارتفع عن محلها ، وقد زال وحينئذ فيغسل المحل

فلا وجه لإعادة غسله وظاهر كلامهم جر�ن الخلاف في غسل محل اللحية سواء كانت خفيفة أو  

  .)2(كثيفة"

  :بيان الرابط بين هذه النظائر

خمس نظائر  )3(القرافي هذكر  منَ ذكر هذه النظّائر إلاّ ما -را هو متاح لي من مصادفيم-لم أجد  

  بقوله: )4(نظمها السجلماسي ،اختلف فيها في المذهب هل هي رافعة للحدث أو مبيحة للعبادة

  اعلمِ ف هـرو �لتيممِ      حسبما قد شهَّ  لا يرفع الحدث

  ئـرْ باالجو  ين في نظائرْ      له كمسح الخفوذكروا قول

  ون مريهْ س  درأْ وقلْمِ أظفارٍ وحلقِ لحيهْ      وفي حِلاق ال

                                                           

  ). 216 /1مواهب الجليل ( )1( 

  ). 1/90حاشية الدسّوقي ( )2(

 ، 1/367انظر الذخيرة  )3(

 .1/217انظر شرح اليواقيت الثمينة  )4(
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 ،عدم الرفع للحدث ،، والجبيرة: التيمم، والمسح على الخفينور عند المالكية في الثلاث الأولوالمشه

ثم كمن توضأ   ،وفي الأخيرة أصلية ،�ن الطهارة في الأول بدلية ،وفرقوا بينهما .بخلاف الثلاث الأخيرة

   .)1(فلا يلزمه إعادة غسله ،قشر جلده

  : نظائر تتوقف فيها براءة الإنسان على يقينه: الثاّلثالمطلب 

  من حلف ألا �كل هذه الثمرة ثم اختلطت بثمر.: الأوّلالفرع 

فلا يبر ، هاغير ّ�ا أوقن يالمذهب على أنه إن أكل منه ثمرة لا يدرى أهي أم غيرها فهو حانث حتى 

 يعه.إلا بترك جم

"ومن حلف أن : قال ابن أبي زيد في النوادر والز�دات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أّ�ا لا �كل هذه الثمرة ثم اختلطت بثمر فأكل منه ثمرة لا يدرى أهي أم غيرها فهو حانث حتى يوقن 

 .)2(غيرها"

والبر لا يكون إلا ، ل �قل الوجوه"إن الحنث في المذهب يدخ: الفقهيةّوقال ابن جزي في القوانين 

وإن حلف أن لا �كله حنث �كل ، لمن حلف أن �كل رغيفا لم يبر إلا �كل جميعه، �كمل الوجوه

  .)3(بعضه"

  من حلف لزوجته أو غيرها على تفاحة لتأكلها فوقعت في كدس من تفاح وانبهمت.: الثاّنيالفرع 

، هيّ�ا أتوقن  انث حتىلا تدرى أهي أم غيرها فهو حإن أكلت منه تفاحة أّ�ا تقرر في المذهب 

  وإلا لم يبر إلا �كلها جميع التفاح.

"من حلف أن لا : قال ابن أبي زيد في النوادر والز�دات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أّ�ا قن �كل هذه الثمرة ثم اختلطت بثمر فأكل منه ثمرة لا يدرى أهي أم غيرها فهو حانث حتى يو 

  .)4(غيرها"

                                                           

، الشرح الكبير مع 216-1/215، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/246، التقييد على �ذيب المدونة 1/39انظر المنتقى  )1(

 . 1/89حاشية الدسوقي 

  ). 282 /4(النوادر والز�دات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات  )2(

ة (ص:  )3(   ). 108القوانين الفقهيّ

  ). 282 /4النوادر والز�دات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ( )4(
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"(ص) وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه وهل  : قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل

كذلك في الحنث أو لا يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له؟ قولان (ش) يعني أن من حلف على فعل غيره 

جة أو أجنبيا فإن كان بصيغة بطلاق أو غيره وسواء كان ذلك الغير حاضرا أو غائبا كان ذلك الغير الزو 

  .)1(البر أي المطلق فهو كحلفه هو من كل وجه"

"( قوله وإن حلف على فعل غيره ) أي سواء كان ذلك الغير الزوجة أو : في حاشيته الدّسوقيقال 

 .)2(أجنبيا ( قوله حكمه كنفسه ) أي حكم حلفه على فعل الغير حكم حلفه على فعل نفسه"

  قعت قطعة لحم خنزير في كدس لحم.لو و : الثاّلثالفرع 

 إن علم تلك الناحية تركها وأكل ما بقي وإلا طرح كله.

ومن أيقن أن نجاسة : "قال ابن �جي في شرح قول المدونة: في مواهب الجليل الحطاّبقال 

قالوا يقوم منها إذا وقعت ، وإن علم تلك الناحية غسلها، أصابت ثوبه لا يدري موضعها غسله كله

  . )3(من لحم خنزير في كدس لحم أنه إن علم تلك الناحية تركها وأكل ما بقي وإلا طرح كله. انتهىقطعة 

  من رأى لمعة بعد الاغتسال ثم انبهمت عليه.: الفرع الرابع

ل يقن وصو دم تيغسل كل ما يرى من جسده وجو� حتى يوعب جميع جسده يقينا فلا يكفيه ع

  الماء إلا أن يكون مستنكحا. 

ا  ": لنفراوي في الفواكه الدوانيقال ا
ّ
سد ميم لجميع الجم �لتععد الجز بلا تحصل إلا  الطّهارةكانت لم

ا يان بجسده)  ه (من(وما) أي الموضع الذي (شك) المغتسل في (أن يكون الماء أخذه) أي عم: قال
ّ
لم

(عاوده  ليقينا ك عدموكذا لو شك في موضع هل كله أم لا؟ والمراد �لش، سواء كان عضوا أو لمعة

لا أن يكون إ، لماءصول اولا يكفيه عدم تيقن و ، �لماء) وجو� (ودلكه حتى يوعب جميع جسده) يقينا

الظن أن  يه غلبةمة يكفمن توضأ في ضياء أو ظل: لقول البرزلي، مستنكحا أو ضريرا أو في محل مظلم

    جميع الجسد  ق ايعابن تحقملا بد  والشيخ داود أنه انيوفي كلام الفاكه، الماء أتى على ما يجب تطهير

     

                                                           

  )63 /4شرح مختصر خليل للخرشي (. )1(

  ). 206 /9حاشية الدّسوقي على الشرح الكبير ( )2(

  ). 110 /1مواهب الجليل () 3(
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ولا يكفيه غلبة الظن لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين ما لم يكن مستنكحا فيكفيه غلبة الظن اه  

 .)1(كلامهما"

اني": وقال في موضع آخر قول المصنف ومن ذكر من وضوئه شيئا قد ذكر� أن المراد �لشيء  الثّ

ة وتقدم أن ما يلي المتروك يعاد مع القرب ووقع التوقف من بعض الشيوخ أعم من أن يكون عضوا أو لمع

أو العضو الذي يلي العضو المتروك منه اللمعة؟ وهذا ، فيما يلي اللمعة هل هو بقية العضو المتروك منه

 ولا، ويعيد العضو الموالي لعضو اللمعة، فتغسل اللمعة ثلا� بنية إتمام الوضوء، هو ظاهر كلام ابن عمر

ولم يدر هل هي من اليمنى أو اليسرى غسلها ، فلو نسي لمعة من يد مثلا، يغسل بقية ما ترك منه اللمعة

ولم يدر محلها غسل العضو  ، وإن نسيها من يد أو رجل، وأعاد ما بعدهما لآخر الوضوء، من اليدين جميعا

  .)2(كله"

يم ي التعملخ] أإتحقق ذلك وي: قوله"[: قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الر�ني

  ، المستفاد من يعم؛ لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين

ويشمل ، ظنيشمل الفليقين ما شك إلخ] المراد به مطلق التردد كما في عج فهو عدم اأمّا و : قوله[

  .كذا قيد بعض الشيوخ قلت ويفيد ذلك تعبيره أولا �لتحقق،  غلبته

 .)3(لبة الظن �لتعميم في ليل أو �ار ظلمة أم لا كما نص عليه"وفيه نظر إذ يكفي غ: ثم أقول

فحلف ، من أعطى لقصاب درهما �خذ به لحما فخلطه مع الدراهم ثم لم يتفقا على الشراء: الفرع الخامس

 وجهلت عينه.، ليأخذن درهمه بعينه

  .همقال فقهاء المذهب �خذه إن علم �حيته وإلا لم يبر إلا بصرف جميع الدرا

"كل من حلف على ترك شيء أو عدمه فهو على بر حتى يقع منه : الفقهيةّقال ابن جزي في القوانين 

ومن حلف على الإقدام على فعل أو وجوده فهو على حنث حتى يقع الفعل فيبر ثم إن ، الفعل فيحنث

رغيفا لم يبر  الحنث في المذهب يدخل �قل الوجوه والبر لا يكون إلا �كمل الوجوه لمن حلف أن �كل

                                                           

  ). 150 /1بن أبي زيد القيرواني (الفواكه الدواني على رسالة ا) 1(

  ). 238 -1/237الفواكه الدواني، المرجع السابق ( )2( 

  ). 215 /1حاشية العدوي على كفاية الطالب الر�ني () 3( 
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إلا �كل جميعه وإن حلف أن لا �كله حنث �كل بعضه ومن حلف أن لا يفعل فعلا ففعله حنث 

 .)1(سواء فعله عمدا أو سهوا أو جهلا "

 وجهل عينها.، من له ذات محرم في بلدة: الفرع السادس

لنسوة بخلاف العدد إذا اختلطت �لعدد الكثير من ا، لا يحرم عليه أن يتزوج من نساء تلك البلدة 

" لو أن رجلا يعلم أن له أختا ببلدة من البلاد لا يعرف : اليسير.قال ابن رشد في البيان والتحصيل

  .)2(بخلاف اختلاطها �لعدد اليسير من النسوة"، لم يحرم عليه أن يتزوج من نساء تلك البلدة، عينها

  بيان الرابط بين هذه النظائر:

جس بلا  قول المتن:"لتتائي في كبيره، بعد تقرير جميع هذه النظائر ذكرها ا ويظهر محل النّ

  .)3(نية...إلخ"، إلاّ عكس مسألة التفاحة، مذكور في الكراس الأول من "شرح ابن �جي على المدونة"

  

  

                                                           

ة (ص: . )1(   ). 108القوانين الفقهيّ

  ). 39 /1البيان والتحصيل ( ).2( 

 .189اليواقيت الثمينة ص شرح )3(
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  : خاتمة

ذا ة علمية مع هبعد جول، فالحمد � ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

  ت.  وضوع، فإنه من المفيد أن أختم هذا البحث بذكر أهم النتائج، والتوصياالم

  أهم نتائج البحث: أولا

  : ورين محفيبعد توفيق الله تعالى، وقفت في هذا البحث على نتائج �فعة، وأجملها 

  النتائج المتعلقة �لمحور الدرّاسي(التمهيدي)  : الأوّلالمحور 

جِلْمَاسِ ، والترجمة للإمام لنظّائر�تبينّ لي من خلال التعريف    كتابه و  – حمه الله_ ر يّ السِّ

  : "شرح اليواقيت"، جملة أمور، ألخصها فيما يلي

  : لنظّائرفيما يتعلق �-1

   طلقه على بعضهم يو لح، إلى تعريف هذا المصط النظّائرلم يتطرق بعض من كتب في فن الأشباه و

 .الفقهيةّالفروق 

 ا النظّائرباحسين، مصطلح الأشباه و وعرف الشيخ يعقوب ال�� :  

را أو صورة �ة ظاهلمتشاا الفقهيةّالمتشا�ة التي �خذ حكما واحدا، والفروع  الفقهيةّ(الفروع 

  والمختلفة في الحكم)

  دأ الاهتمام ب، وقد رنظّائالأهميتها في كو�ا فناّ من فنون الأشباه و  الفقهيةّ النظّائرتكتسب

 كتاب فيا الاهتمام ، ويتجلّى هذ-رضوان الله عليهم –ة منذ عصر الصحابة �لمسائل المتشا�

حيث ورد   عنه،ي اللهأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رض

أشبهها". ثم الله و  ا إلى" اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقر�: فيه

 تأليف.�ل لماء �ا في مؤلفا�م العامة، وبعدها أفردوا فنو�اتتابع عناية الع

  اعد ستعمال القو �التمرس و ، قهيةّالفتمنح الطالب الملكة ّ�ا � الفقهيةّ النظّائروتكمن أهمية دراسة

 وضبطها وتخريج الفروع ومعرفة نظائرها، والفرق بينها.

  الفقهيةّروع وم �لفيث العمحأن كلا منهما من : في الفقهيةّوالقواعد  النظّائرتظهر العلاقة بين 

ت حكم وضعها تحو ا�ة تركز على ضبط المسائل المتش الفقهيةّالمتشا�ة، وكذلك فإن القواعد 

 المتشا�ة تحت معنى واحد. النظّائرواحد، فهي جامعة لشتات 
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  يتعلق من قهيةّالفروق والف ئرالنّظاإنّ كلاّ من : في الفقهيةّوالفروق  النظّائرتظهر العلاقة بين 

ي موضوع علم هالحكم  فة فيالمختل النظّائرالمتشا�ة، وكذلك فإنّ  الفقهيةّحيث العموم �لفروع 

 من حيث بيان أسباب الافتراق والاجتماع فيما بينها. الفقهيةّالفروق 

 : يما يتعلق بكتاب شرح اليواقيتف -2

  يّ اقتصر الإمام أبو عبد الله جِلْمَاسِ  ط.ب المالكي فق المذهفي ائرالنّظ كتابه على ذكر في السِّ

  يّ اعتنى الإمام جِلْمَاسِ يصدرها وين فرعية، فها بعنابه عليبذكر أغلبها، ون الفقهيةّ لنظّائر� السِّ

 بقوله "نظائر".

  جِلْمَاسِيّ صاغ الإمام عرفة المراد يصعب م بعضها صياغة مجردة دون شرح، حتى أن النظّائر السِّ

  العالم �لمسألة لشدة اختصارها.منها لغير

  انيالمحور  : الدرّاسةفي هذه  لنظّائرالنتائج المتعلقة �: الثّ

  المذهب،   علماءلاف بينخفيها  الفقهيةّ النظّائرأنّ مسائل هذه  الدرّاسةيستنتج من خلال هذه

 ، ومنهم من يرى خلاف ذلك.النظّائرفمنهم من يدرجها ضمن تلك 

 ج تحت هذه لذي يدر ال هو ، أنّ القول المعتمد في أغلب هذه المسائالدرّاسة أيضا من نتائج هذه

 .النظّائر

 التوصيات والتوجيهات: �نيا

  حقها،  إعطائهاو  يةّالفقه النظّائرأوصي طلبة العلم والباحتين بمزيد من الاهتمام بدراسة

 والاجتهاد في تحقيق مخطوطا�ا

 ا شرح اليواقيت هتمام بدراسة كتاب وأوصي بمزيد من الا
ّ
العلمي  ا�ال ئدة فيفيه من الفالم

  العملي.

  وآخر دعوا� أن الحمد � ربّ العالمين

  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

  وعلى آله وصحبه أجمعين.
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